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سح أذ ام ايم 
« کان سکم ف رول سوه » 


تقال الم 


مت مَة الطيعّة الشرعيّة الخامسّة 


تصدر هذه الطبعة ( عام ۱۳۹۸ ه ) ونحن على مقربة 
من خاي القرن الرابع عشر افجری وبداية القرن الخامس 

وما آحوچنا - فى هذه الفترة الدقيقة من حیاتنا - أن 
نراجع مسیرتنا خلال تلك القرون ۰ على ضوء الکتاب 
والستة ٠‏ اللذين أخرجا من قبل « حر أمة أخرجت 
للناس ٢‏ واللذيئ هما معيار خبرية هذه الأمة . فعلى قدر 
استفامنها علیهیا تتحقق خيريتها » وعلى قدر انحرافها 
عتهیا تظل تنحدر حتى تصبر إلى ذلك الغثاء الذى تحدثٹ 
عله الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو يرى تلك الفترة 
العصيبة بثور الوحى : « يوشك أن تداعى عليكم الاشم 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة حن 
پؤمئذ يارسول الله ؟ قال : لا ! إنكم كثير > ولکتکم غثاء 
كغثاء السيل . . » 

والبوم تقوم - على هدى الکتاب والسنة کذلك ۔ 
حركات بعث إسلامي فى کل أرجاء العالم الإسلامى + 
يرجى أن تنقذ هذا الغثاء من وهدته » وتعيده 3 حير أمة 
أخرجت للناس ٩‏ ۔ 


فما أحوجنا أن لتعرف على كتاب ربنا الكريم » وما 
أحوجنا كذلاك أن نقبس ١‏ قبسات من الرسول »4 صل الله 
عليه وسلم ‏ نقوع بها ما اعوج فى حياتنا من خطوات . . 

ومازلت أرجو أن يصدر مزيد من الكتب والدراسات 
التى يتناول فيها الكتاب سيرة الرسول - صلی الله عليه 
وسلم ‏ وأحادينه بالطريقة التى تقربها لهذا الجيل ء وتقرب 
هذا الجيل كذلك من الإسلام . 

وألله الموفق إلى ما فيه ا خیر 


لصقطب 


دم چیه 


مقَوِمَۃ الحكتات 


لا أحسب أحداً من البشر نال من ال حب والإعجاب ما ناله تعمد رسول 
الله صل الله عليه وسلم- . 

فان أتباعه المؤمنين لا يمئعهم من تقديسه شىء إلا نہی الله لمم أن یتوجھوا 
بالعبادة والتقديس لأحد سواہ . ومع ذلك فإن درجة حب التى يتوجهون بها 
إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تكاد تفلت أحياناً فى قلوب بعض المسلمين 
فلا يمسكها هذا الٹھی إلا بجهد جهيد ! وان بعضهم لتصيبه حالات من 
الوجد فى حب الرسول حتى لينسى نفسه ؛ وتختلج مشاعه وقسيات وجهه ء 
وتنهمر عيناه بالدموع ؛ ثم لا يفيق من قريب ! حتی بين « آجف ١‏ المسلمين 
قلباً » وأغلظهم مشاعر ( إن صح أنهم مسلمون مع ذلك ۱ ) ءلن تجد منھم 
من لا يتوجه للرسول- صل الله عليه وسلم با حب والتعظيم » ولو كان يعبد 
الله على حرف » ولا يقيم كثيراً من قواعد الدين 1 

آما غير أتباعه فقد هاجمه كثير منهم » ومع ذلك فإن أغلبية عظيمة من 
هولاء م غلك نفسها من الإعجاب يشخصه » بصرف النظر عن دينه » فقالوا 
عنه إنه رجل عظيم » وقالوا إنه يملك الصفات التى تحہب إليه النأاس . 

نعم . . لا أحسب أحداً من البشر نال من الحب والاعجاب ما ناله محمد 
وسول الله صل الله عليه وسلم . 

ومع ذلك فإنى أحسب أن كثيراً من المسلمين + وخاصة فی هذه الاعصر 


۷ 


الحديثة » لا يقدرون الرسول حق قدره ء حتى وهم يتوجهون إليه باب » بل 
حتى وهم ینحرفون بہذا ا حب إلى لون من التقديس ! 

ذلك أنه حب سلبي لا صدى له فى واقم الحياة ! 

وان صورة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ق قلوب هولاه المسلمين تتعانی 
عبزلة وجدانية عميقة . 

إنه هنالك فى أعمق آعياقهم . إنه روح نورائية شفيفة » إنه سنی عشرق + 
إنه ومضات من النور الرائق والشعاع المتألق . إنه روح سارية فى حنایا القلب 
وف أنحاء الكون . . ومع ذلك فهو لیس حقيقة واقعة | 

إنه حقيقة « صوفية » منعزلة فى الوجدان ؛ واصلة إلى خر آعماقه » ولكنه 
ليس صورة حية متحركة فى وأقع ا حیاۃ ؛ شاخصة بلحمها ودمهاء وأفكارها 
ومشاعرها » وتنظییاتبا وتوجيهاتها » وهدمها وبنائها » ومادياتها وروحانياتها 
سواء! 

ولا شك أن هذه العزلة أسباباًتاریلیة . . . 

قفى عهد أبى بكر وعمر رضي اللہ عنهما لم يكن الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم_منعزلاً فى وجدان المسلمين . 

كان المسلمون قريبى العهد به» مازالوا يعيشون مع ذكراه الحية فى تفوسهم » 
وصوره الشاخصة فى مخيلتهم ء فى غدوه ورواحه ٠‏ وحربه وسلمه » وعبادته 
وعمله . صورة متکاملة تشمل الحياة كلها فى اعماق الضمير وف وافع الجتمع 
على السواء . 

ولكن قرب العهد لم يكن وحده السبب فى إحساس المسلمين به حياً فى 
نفوسهم > منکاملا ‏ مشاعرهم . ونیا كان إلى جانب ذلك سیب على أعظم 


۸ 


Io: ,یی‎ 31-۲109813. 


جائب من الأهمية » هو امتداد تعاليم الرسول ومنهجه التربوى فى تصرفات 
أبى بكر وعمر وطريقة سیاستھما لامور المسلمين . 

لقد أحس المسلمون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حى بتعاليمه 
ومئهجه ء حتی ون غابت ذاتہ الرفيعة عنهم فى عالم ا حس . 

وما عالم اس من واقع النفس ؟ 

إن الأشياء لا تقاس بوجودها أو عدم وجودها فى عالم ا حس . وإنما تقاس 
بمقدار ما توجد فى عالم النفس ۰ وبالمساحة التی تشغلها من الشاعر والأفکار 
والسلوك . 

ولا شك أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ۔ کان ١‏ موجوداً ٤‏ فى نفوس 
المسلمين على عهد أبى بكر وعمر » وعلى مدار الاجیال التى ۸ تره بعد ذلك ۰ 
أضعاف أضعاف ما كان موجوداً فى نفس أبى جهل أو غيره من المشركين » عن 
رأوہ ری العين » وجالدهم وجالدوه » ولكنهم لم يؤمثوا به » ول یقووا على حبه 
فأبخضوه . 

وعلى هذا الأساس وحده نقيس وجود الرسول - صل الله عليه وسلم فى 
نفوس ال مؤمنين وغير المؤملين . 

وعلى عهد الشیخین كانت الحياة كلها حكومة بتعاليم الإسلام وروحه ۽ 
وكان الشیخان على قمة البشرية بعد محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ۰ يتطلع 
الناس إليهما فى تصرفاتهيا » وسلوکهیا » ومشاعرهما ء وأفكارهما فيدركون 
القبس الخالد الذی يقبسان منه ٭ ويرون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم رأى 
آلواقع فى قلبيهم) الكبيرين » فيعيشون فى ظلهیا مع الرسول فوق ما یعیشون معه 
فى ذكرياتهم الخاصة » ووجداناتهم التى كانت بدورها قد شحنت بتلك 
القبسات المشرقة من قبسات الرسول . 


وجاء عثيان رضى الله عنه فسار فى أول عهده على هدى الشيخين ما 
استطاع » ولكن رویداً رويداً أخذ نفوذ مروان ب بن ا حکم ومنهجه يغلبان على 
الحكم » وعثیان رضى الله عنه تثفله السن . ويد السلمون جسون بافتراق 
الطریق . وبدأت الصورة المتكاملة للرسول ب صلی الله عليه وسلم ۔ کی 
شیتاً فشياً إلى داخل التفوس ‏ بعد أن كانت ملء النفوس وملء الحياة معا 
وعلى نسق واحد . 

وکلیا انفرجت الشقة بين الواقع المشهود وبين تعالیم الرسول - صل الله 
عليه وسلم - وتوجیهاته ۰ زادت صورته انحساراً فى نفوس المسلمين ء ستی 
ينتهى الأمر إلى أن تصیح ۸ مثالا » متألقاً فى أعماق الوجدان » لا صورة حية فى 
العيان » مال منعزلاً عن واقع الحياة + لا يحكمها ولا يرسم منهجها ء ولا 
يجه الشعور إليه لتسیور دفتها | 

ولكن أجبالاً متطاولة مضت قبل أن ثتم العزلة فى صورتہا العنيفة التى تقوم 
اليوم فى قلوب المسلمين ۔ 

کان ا حکم فى البلاد الإسلامية ‏ رضم بعده التدریجی عن ررح الإسلام ‏ 
یقوم باسم الإسلام ! 

وكان المجتمع إسلامياً رغم فساد الحكام ! 

نعم . لقد ظل المجتمع ف الريف والمدن البعيدة عن العواصم إسلامياً 
قراية ألف سنة » لا يتآئر بفساد الحكم » ولا تصل إليه العدوى من العاصمة 
المنحلة التى فيها القصور الماجتة » وصور ألحياة الدنسة . 

وکان الرسول ۔ ۔۔ صلل الله عليه وسلم - لا يحكم فى العاصمة » ولا يرسم 
سياسة انال ؛ ولكنه كان ميم الروابط بين قلوب المسلمين فى الريف والدن 
البعيدة > فتقوم پینها حبة الإسلام وتكافل الإسلام وتراحم الإسلام » فى الوقت 


۹. 


الذى كانت « البیتة الزراعية ٤‏ الماثلة فى آوربا تقوم على علاقة السادة والعبيد : 
ساد ةلهم الامر كله واثلك كله + وعبید لیس شم من الأمر شىء سوى العبودية 
المطلقة والانعدام الذليل . 

فى تلك الأثناء كانت بقية من صورته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم تنعزل بعد 
فى وجدان المسلمين. ورغم أن المذاهب ١‏ الصوفية؛ کات نشيطة فی الجتمع 
؟لإسلامى كله فى ذلك الوقت» والصوفية تجح إلى العزلة عن ا حیاة والبعد عن 
مجالدعباء إلا إن هله المذاهب قد أدت دوراً تاريخياً فى منع الجتمع الإسلامى 
من التفكك ٠‏ والإبقاء عليه مترابطاً د بأخموة ٤‏ الصوفیة کیا أا فى غير قليل من 
الاحیان كانت تدخل معثرك السياسة ولو من وراء ستار . . 

آما العزلة الكاملة الموحشة الرهوبة » فقد تمت وأحکمت حلقاتها حين 
بَعْدَ ا حکم والمجتمع کلاهما عن الاسلام : اسمه وروحه + وصار الغرب هو 
الذى کم السياسة والمجتمع :باسمه الصريح حیناً > وعل يد صتائعه 
النافرين من الإسلام حیناً آخر . وصار المجتمع الإسلامى صورة متحللة 
فاسدة من الأفكار الغريبة عن الحياة . لا هی اسلامية کیا كانت » ولا هی 
تسیچ واحد متمیز ۰ ولا تملك حتى القوة الادية التى يملكها الغرب ء وإنما 
هی مسخ مشوه لا وحدة له ولا كيان . 

عندئذ لم يعد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - « موجوداً ؛ اصلاً فى واقع 
احياة . لم يعد كياناً حياً شاخصاً بلحمه ودمه » وأفكاره ومشاعره » وتنظيياته 
وتوجيهاته ‏ ومادياته وروحانياته . . وانحصر وجوده فى مشاعر الناس السلبية » 
فى أعمق أعياقها .. فى حالات الوجد واخیام . . أصبح صورة .. مجردة 
صورة مثالیة . لا یمسکھا إلا ا حب العنيف أن تكون أسطورة مملقة فى الخيال 1 

یا حسرة على العباد ! 


۱ 


كيف جاز هم أن یصنعوا ذلك ؟ كيف جاز شم أن يبددوا أكبر طاقة بشرية 
کوئیة فى هذا الوجود ء فیشحسروا بها فى عزلة عن الحياة ؟ ! وهل رسول الله حمد 
- صل الله عليه وسلم -.هو الذی یصنع معه هذا الصتيع ؟ الرسول الذى كان 
طاقة حیة متحركة فعالة هادمة بناءة لا تكف حظة عن النشاط ؟ الرجل الدی 
کان كله حياة فى واقع الأرض + یصبح معزولاً عن واقع الأيض ؟! وممن! من 
أتياعه وعبیه ! 

لو عاش صف الله عليه وسلم ‏ فى صومعته . . 

لو كان 8 فیلسوفاً * من پنشترن الأفكار ویعجزرن عن التنفيذ . . 

لو كان من بحدٹون عن « الأحلام » الجميلة و « المثل 4 الرفيعة ولا يبين هم 
ف واقع الأزض كيف تكون الطريق ۔ 

لو أنه كان « شاعراً» أو « كاهناً؟ . . . 

لو أنه كان شيعاً من هذا كله لجاز للتاس أن یعزلوه فى ويجدأئهم ؛ فيمنسوه 
ا حب « النظری ؟ والاعجاب المجرد » ثم . . لا یلتفتوا إليه وهم يواجهون عالم 
الواقع ويضربون فى مناكب الاوض . 

أما وهو الذى بين هم كيف يضربون فى مناکب الأرض . ۔ أما وهو الذى 
سك العول بيده فهدم الباطل آمام آعینهم وبنی پدله صرح الق . . آما 
وهو الى حارب معهم وأقام السلم . . وشید بناء الدولة لهم لبلة لبئة حتى 
قام شاهقاً لا يطاوله بناء على الأرض. . وأكل معهم وشرب» وصحبهم 
وسحبوه. وعاش أمامهم كل لحظة من لحظات الحياة » وكل وجدان من 
وجداناتها وکل سلوك ء ورأوه 3 يتصرف » فى كل شأن من الشئون كبيرها 
وصغيرها ء ليكون تصرفه سنة تحعذی ۰ ويكون فيه أسوة حستة للناس . . 


۱۳ 


أها وهو هذا كله فأى جرم فى تبديد هله الطاقة البشرية الكونية الکبری » 
وحصرعا فى داخل الوجدان ؟1 

وهل جاء محمد - صل الله عليه وسلم - لینعزل فى الوجدان ؛ والدین الذی 
جاء په هو الدين الذی يأبى الانعزال فى الوجدان ؟ 1 

إن أبرز سمة فى هذا الدين أنه دين الظاهر والباطن على حد سواء . 
لایرضی أن یکون الظاهر نظیفاً والباطن غير نظيف ؛ فيصيح رثاء الناس . ولا 
يرضى أن يكون الباطن نظیفا ولا صدى له فى الظاهر فيفقد مهمته ومعناه . لہ 
الدين الذى جعل العمل عبادة .. ووسوله - صلى الله عليه وسلم ب هو 
الرسول الذى ظل حیاته كلها يتعبد بالعمل . . العمل الثمر النافع الظاهر 
للعيان , 

فكيف جاز بعد هذا كله أن يتحول فى قلوب المسلمين إلى مثال منعزل » 
ولو کان آرفع مثال على الاو وأثبل مغال؟1 

٭..۔ با MM‏ 

ولقد كان [حساسی بالرسول الكريم دائياً هو احساسی بالواقع المجسم » 
لا بالخيال المحلق فى الفضاء ۔ 

وكانت تیز وجدانی حزاً عنيقا هذه الصورة المعروفة فى كتب السيرة كلا 
قرأتها : « كان يمشى وكأنه يتقلع من الأرض . . . » وترنسم فى خیالل صورة 
رائعة » حية شاخصة ؛ ممتلئة بالخيوية » متوفزة النشاط . . عظيمة فى هذا 
كله عظمة لا حد . وانظر إلى الصورة التى تمسمت ف یا فأرى الشور الرائق 
الصاق يشع من أعياق روحه - صلى الله عليه وسلم - + وینفد إلى آعیاق 
تقسی» ويغلبنى الوجدان وأنا أنظر إلى هذه الروح الصافية العميقة الشفافة 
المشعة» ومع ذلك فلا تلبث صورته أن تتحرك . . وأراه صل الله عليه وسلم۔ 


۱۳ 


یمشی وكأنه یتقلع من الأنض . أراه ۰. بمقدار ما تطيق روحی أن تصل 
إليه . . متحركاً يضرب فى مناکب الأرض » ويشق طريقه فى قوة وثبات وقکن: 
ويقيم الینام كله لبنة لبنة . ۔ وأراه فى مواقفه النفسية الدقيقة العمیقة: فأكاد 
الس النفس ا جحیاشة المتحركة الدافقة . وأراه قى خظات تعبده ء والنور يتأئق 
من روحه ومن طلعته ۰ فأحس كأن هذا الٹور يتحرك . . یتحرك بمتداً حتى 
يشمل الفضاء . 

رکة الحیة المتوفزة هى فى نفسی صورة الرسول - صل الله عليه وسلم . 

ومن ثم لا آحس بہا منعزلة فى الوجدان . . 

ثم آری العزلة التی تعانیها صورته فى وجدان السلمین » فأعجب للناس 
كيف يحبونه کل هذا ا حب؛ ثم لا يتدبرون حیاتہ للقدوة والاسوة کا قال هم 
ریم فى کتابه الیین 1۶ 

# ام و 


ولیس هلا كتاباً فى سيرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم- | 

ونا هو جهد متواضع كل می منه أن أحاول إشراج صورة الرسول من 
عزلتها الموحشة فى قلوب المسلمين . 

مدفی أن أقول لاداس تدبروا بعض أقوال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم -» 
وانظروا كيف كانت كل كلمة يقوها منهج تربية ومنهج سلوك ومنهج تفكير 
وملهج حياة 57 

إنها مختارات متفرقة من الأحاديث. أو 8 قبسات من الرسول 4 كا أسميتها ء 
كل منها يصلح أن يكون أحد ١‏ مفاهيم » الاسلام » مفاهيمه الواقعية الضاریة 
فى مناکب الارض ؛ التلبسة بصميم الحياة. 
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وليست هذه الختارات استقصاء لكل الفاهیم ؛ ولا استقصاء لکل ما قیل 
ی من هذه المفاهيم . وإنما هی جرد ختارات كتبتها کیا خطرت ببال . 
سبى منها أن تفتح الطريق . 

آلثھم وفقنی . . واوزعنی آن أشكر نعمتك التى أنعمت عل . . إلى ما 
ت إل من خر فقير ۰۰۰ 


مر تطت 


« إن قامت الساعة وبيد آبحدکم فسيلة » فاستطاع ألا تقوم حتى يخرسهاء 
فليغرسها فله بلك أجر »6۱9 

ولعل آخر ما كان يدور فى ذهن السامعين أن يقول لحم الرسول - صل الله 
عليه وسلم ذلك الحديث 1 

ولعلهم توقعوا أن يقول لهم الرسول الذى جاء ليذكر الئاس بالكعرة » 
ويحثهم عل العمل ما » ويدعوهم پل تنظيف ضائرهم وسلركهم من أجل 
اليوم الاکبر : يوم احساب الذى تدان فيه النفوس . . لعلهم توقعوا أن يقول 
م : فليسرع کل منكم فليستغفر ربه عيا قدست یداه » وليتوجه لله بدعوة 
خالصة أن يميته على الایمان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى . . ولعلهم توقعوا 
أن يقول هم : أسرعوا فانفضوا أيديكم من تراب الارض . . وتطهرها . اترکوا 
كل أمور الدنيا وتوجهوا بقلوبكم إلى الآخرة . انقطعوا عن كل ما يربطكم 
بالأرض . أذكروا الله وحده . توجهرا إليه خالصين من كل رغبة فى الحياة » 
حتى إذا ذهبتم إلى ربكم ٭ ذهيثم وقد حلصت نفوسكم إليه » فيقبل أوبتكم 
ويظلكم بظله » حيث لا ظل إلا ظله . 

ولو قال هم ذلك فهل من عجب فيه ؟۱ 

أليس الطبيعى وقد تیقن الناس من القيامة أن ينصرفوا للحظة المرهوبة ؟ 


١ (‏ ) ذكره على بن العزيز فى المنتهب بإسناد حسن عن انس رضی الله عنه . #عمدة القارئ 
فى شرح صحيح البخاری لپدر الدين العینی » باب آ حرث والزراعة » . 


¥ 


ليس الطبیعی واطول الهول على الأبواب أن ینسلخ الناس من كل وشيجة 
تربطهم بالأرض ۰ ویتطلعوا فى رهبة الخائف وذهول ا رتجف إل قیام اليوم 
الذى تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات مل لها وتری 
الناس سکاری » وما هم پسکاری» ولكن عذاب الله شدید 1۴ 

فإذا قال هم الرسول-صلی الله عليه وسلم - : لا تقفوا مذهولین مرجوفین 
مرعوبين ۰ ولکن توجھوا إلى الله أن ينقذكم من هذا الكرب العظيم » أخلصوا 
له الدعاء فهو قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . ولا تيأسوا من روح الله إنه 
لا بیس من روح الله إلا القوم الكافرون . هلموا تطهروا » وصلوا إلى الله 
خاشعین . . 

إذا قال هم الرسول ذلك وضع البلسم الشافي على الارواح المكلومة . وقد 
وضع يده ا حائیة يربت بها على النفوس ال مهتزة المزلزلة الراجفة فتطمئن . وقد 
فتح الكوة التى يطل منها على القلوب المكفهرة الملعورة بصيص الأمل والامن 


والرچاء . . 
ولکن رسول الله صلل الله عليه وسلم - لم يقل شیتاً من ذلك كله الذى 
توقعه السامعون . 


بل قال هم أغرب ما يمكن أن بخطر على قلب بشر ! 

قال هم : إن کان بيد أحدكم فسیلة فاستطاع أن بخرسها قبل أن تقوم 
الساعة فليغرسها . . فله بذلك أجر ! 

يا الله ! يغرسها ؟! وما هی ؟ فسيلة النخل التى لا تثمر إلا بعد سنين ؟ 
والقيامة ی طريقها إلى أن تقوم ؟ وعن يقين ؟ ! 

يا له ! لن يقول هذا إلا نبى الإسلام حاتم النبيين ! 

الإسلام وحده هو الذى يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه ؛ ونبى 
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الإسلام وحده هو الذى يمكن أن يبتدى هذا اغدی » ویهدی به الآتخرين ! 
وھذا تاریخ الأرض كلها . . لیس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول! 
* ¥# سے 


وهی كلمة بسيطة لا غموض فيها ء ولا صنعة » ولا 3 تفٹن » . کلمة- 
رغم غراہتھا لأول وهلة » وبدمها للفکر على غرة - تخرج بسيطة كبساطة 
الفطرة؛ عميقة كعمق الفطرة ء شاملة واسعة فسيحة ء تضم بین دفتيها منهج 
حیاۃ , . منهج الحياة الإسلامية . 

کم من معنی تستخلصه النفس من الكليات البسيطة العميقة فى أن . 

أول ما يخطر على البال هو هذه العجيبة التى يتميز بها الإسلام : أن طريق 
الآخرة هو هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق ! 

إ: ہما ليسا طريقين منفصلين : أحدهما للدنيا والآخر للاخرة ! ونیا هو 
طريق واحد يشمل هذه وتلك + ويربط مابين هذه وتلك . 

ليس هناك طريق للآخرة اسمه العبادة . وطريق للدنیا اسمه العمل ! 

وإنیا هو طريق واحد أوله فى الدئیا وآخره فى الآحرة . وهو طريق لا يفترق 
فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل . کلاهما شىء واحد فى نظر 
الإسلام . وكلاهما يسير جنباً إلى جنب فى هذا الطريق الواحد الذى لا طريق 
سواه ! 

العمل إلى آخر لحظة من حظات العمر . إلى آخر خطوۃ من خطوات 
ا حیاۃ! يغرسها والقيامة تقوم هذه اللحظة . عن يقين 1 

وتوكيد قيمة العمل » وإبرازه والحض عليه » فكرة واضحة شديدة 
الوضوح فی مفهوم الإسلام ۔ ولكن الذى يلغت النظر هنا ليس تقدير قيمة 
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العمل فحسب ء ونیا هو إبرازه على أله الطريق إلى الهرة الذى لا طریق 
سواه . 

وقد مرت على البشرية فترات طويلة فى الماضى والحاضر ؛ كانت تس 
فبها بالفرقة بين الطريقين . كانت تعتقد أن العمل للآخرة یقتضی الانقطاع 
عن الدنيا » والعمل للدنيا يزحم وقت الآخحرة ! 

رکانت هذه الفرقة بين الدنيا والآآحرة عميقة الجذور فى نفس البشرية ء لا 
تلف عند هذا الظهر وحده ء وإنیا تتعداه إلى مفاهيم أخرى تتصل بالکیان 
البشرى فى جموعه ٠‏ 

فالدنیا والآرة مفترقعان . 

والجسم والریح مفترقان . 

وانادی یفترق عن ١‏ اللامادى 4 . 

رالفیزیقا - بلغة الفلاسفة - تفترق عن البتافیزیقا . 

واطیاة العملية تفترق عن الحياة الثالية أو عن مفاهیم الأحلاق . إلى آخر 
هله التفرقات التى تنبع كلها من نقطة واحدة : هی التفرقة بين الدنیا 
والکعرة؛ أو بين الارض والسیاء . وحن تعيش البشرية على هذه الفكرة الفرقة 
الوزعة » تعيش ولا جرم فى صراع دائم حير مضلل . تعيش موزعة النفس 
منهوبة المشاعر . لا تحس بوحدة تجمع كيانها » أو رابط يربط أشتاتها . فلا 


تعرف الراحة ولا تعرف السلام ۔ 
والفرقة بين الأهداف المتعارضة شقوة قديمة وقعت فيها البشرية وما تزا 
واقعة . 


وقد كانت تؤدى ف القديم إلى عزلة بعض الداس وتسكهم ؛ وتکالب 


۲. 


آخرين على الحياة يجعلونها همهم الأوحد + ینتهبون ما فيها من متعة قبل وقت 
الفوات » فتملکھم شهواتهم ولا يملكون نفسهم منها » وتقتلهم فى نجاية 
الامر. . يستوى أن توردهم موارد ا حتف > أو تشقيهم بالتعلق الدائم اللى لا 
يهنأ ولا يستقر ۔ 

وما تزال هذه الفرقة تؤدى إلى نتائجھا تلك فى العالم اطعدیث . ولكنها تزيد 
ق « مدنيتنا » الحاضرۃ حتی تبلغ مبلغ ال جمتون | وحالات المستريا » وضغط 
الدم واضطراب الأعصاب » والحنون الكامل » والانتحار . . تتزايد فى ظل 
الحضارة ا حدیئة إلى درجة حطرة تؤذن بتدمير الطاقة البشرية وتفتيتها ؛ وهی 
صدى لتلك الفرقة التى توزع النفس الواحدة فى وجهات شتى ثم لا تربط 
بینها برباط 27 

والكيان النفسى بحکم فطرته التى فطره الله عليها . وحدة , 

وحدة تشمل ا حسم والعقل والرويح . تشمل : المادة ٤‏ و « اللامادة ٤‏ 
تشمل شهوات ا سد ورغبات النفس رتأملات العقل وسبحات الریح. 
تشمل نزوات ا حس الغليظة وتأملات الفکر الطليقة ورفرفات الریح الطائرة . 

ولا شك أن جزئیات هذا الکیان متعارضة ‏ وأن كلاً مٹھا جانح فى 
أتجاه. . 

ذلك إذا تركت وشأنبا » ينبت كل ابت منها على هواه ! 

ولكن العجيبة فى هذا الكيان البشری + عجيبة الفطرة التى قطره الله 
عليهاء أن هذا الشتات النافر المنتثر » يمكن أن يجتمع : يمكن أن یتوحد » 
١ (‏ ) جاء في حصاء طبى أن عشرة فى الائة من الأمریکیین مصابون بالصداع الدائم 

کمرس: أى أنه ليس الصداع الطارئ الذى تشفيه المسكنات ۰ وإلیا هو صداع دام 

لایشفی ! ثم قال التقرير إن هذه النسية آخحة فى الازتفاع 


لف 


یمکن أن يترابط » ثم يصبح ‏ من عجب فى وحدته تلك وترابطه » أكبر قوة 
عل الارض ! ذلك حين تقبس الذرة الفائیة من حقيقة الأزل ا خائدة » 
فتشتعل وتتوهيع ۰ وتصبح طليقة » كالدور . . ترج فيها المادة واللامادة فھما 


سواء | 
والطريق الأكبر لتوحيد هذ! الشتات النافر المنتثره وربطه كله فى كيان» هو 
توحيد الدنيا والآلحرة فى طريق ! 


عندئل لا تتوزع الحیاۃ عملا وعبادة منفصلين . ولا تتوزع النفس جسباً 
وروحاً منفصلين . ولا نتوزع الأهداف عملية ونظرية ء أو واقعية ومثالية لا 
تلتقيان! 

سین يلتقى طريق الدنيا بطريق الآحرة » وينطبقان فهیا شىء واسد > 
يحدث مثل هذا فى داخل النفس ء فتقترب الشحداف المتعارضة . ويلتقى 
الشتات المتناثر ؛ ثم يتطبق الجميع فهو شىء واحد . وتلتقى النفس الفردة۔ 
بكيانها الموحد - تلتقى بکیان الحياة الأكبر »> وقد توحدت أهدافه وارتبط 
شتاته » فتتلاقی معه » وتستریح إليه > وتنسجم فى [طاره ۰ وتسبح فى فضائه 
کیا يسبح الكوكب الفرد فى فضاء الکوٹ لا بصطدم بغیره من الأفلاك » وژنا 
يريطها جیعاً قانون واحد شامل فسیح ۔ 

والاسلام یصنع هذه العجیبة | 

ويصنعها فى سهولة ويسر ! 

يصنعها بتوحید الذنيا والآآخرة فى نظام . 

)( ) وأبتخ فیما آناك الله الدار الآخرة ء ولا تنس نصيبك عن الدنیا‎ ١ 


(41 سور القصص [ ۷۷] . 


رف 


« قل من حرم زيئة الله التى أخمرج لعباده والطیبات من الرزق ؟ قل هی 
تلذين آمنوا فى ا حیاة الدنيا حالصة يوم القيامة “٤‏ 

وقد كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الترجمة الكاملة الصادقة للحقیقة 
الاسلامية . ومن ثم كانت الدئیا والاهرة فى نفسه طريقاً واحداً ونہچاً واحداً 
ول محسية ؛ واحدة . 1 

أى عمل من آعیاله - صلی الله عليه وسلم ۔ لم يكن مقصوداً په وجه الله 
والاگعرة؟ 

وی محظلة کف - صل الله عليه وسلم - عن العمل فى الدنیا » والعمل 
لإصلاح الارض ؟ 

حتی الصلاة . . ألم يكن صلوات الله وسلامه عليه يستعين فیها الله أن 
يمكنه من آداء رسالته على الوجه الأكمل ۰ ورسالته هی هداية الناس فى 
الارض ٠‏ ليعرقوا الله والیوم الآخر ؟! 

حلقة واحدۂ لا تقطع : العمل والعبادة » والدنيا والآخرة » والازض 
والسماء ! 

والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - هو القدوة والأسوة ا حسنة » وهو واضع 
التهاج العمل لتحقیق الاسلام قى عالم الواقع ۔ والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
لم يعتزل الناس ليتطهر لربه فى معزل . فعباداته يقضيها أمامهم ومعهم وهم فى 
صحبة منه . فإذ! كان بخلو إلى ربه فى جنح الليل يتعيد ء فكل نفس بشرية 
عہفو إلى ا خلوۃ حينأ من الوقت » وكل نفس تملك أن تصفو فى هذه الخلوة فوق 
ما تصفو فی حشرة الآخرين . ولكن الهم آنه فى أعمق خلواته وأصفاها 


1۳۲ [ سورة الأغراف‎ )١( 


۳۳ 


لا ينسى أنه رسول اللہ » المكلف باداء رسالة الله . 

والرسول يحارب فی سبيل الله . ويسالم فى سبيل الله . ويدعو الناس إلى 
سبيل الله . ويأكل باسم الله. ویتزوج على سنة الله . ویبدم ویبنی ؛ ويحخطم 
وينشئ + ويباجر ویتوطن . . كل ذلك فى سبيل اللہ » واليوم الآخخر ۰ يوم 
يلقى الله . فكل عمله إذن عبادة يتوجه بها إلى الله . والطريق أمامه طريق 
واسد . . هو الطریق إل الله . . . 

وهو يسير فى هلا الطریق الأوحد الدی لا طريق غيره » يسير قدماً لا 
يتلفت ولا يتحول . . ولا يكف عن المسير . . 

إل آخر لحظة من حیاته صلى الله عليه وسلم ‏ کان يسسير فى الطريق . 

كان يعمل فى الدنيا وهو يبغى الآخحرة » ويعمل للآخرۃ بالعمل فى الأرض . 

حتی حین نزلت الآية  :‏ اليوم آکملت لكم دينكم وأئممت عليكم تعمتی 
ورضيت لكم الإسلام ديئاً ؛ وأحس عمر - رضى الله عنه ‏ آنا النهاية فدمعت 
عیناه . . ختی فى مرض الموث . . حتی فى اللحظة الأحیرۃ لم يزايله انشخاله 
بأمور الدنيا . . بأمور الناس . . بإصلاح الارض . . بہدایة البشرية . . برسم 
المنهج الذى يسيرون عليه . . بتوطيد أركان الدين وتوثيق عراہ . . 

وكان يقول والوجع يشتد عليه - صل الله عليه وسلم ‏ : « إيتونى پکتاب 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أيداً . . » . 

كانث ف يده الفسيلة وكان يغرسها . . 

ول يدع يديه منها - صل الله عليه وسلم ۔ حتى فاضت روحه الكريمة 
الطاهرة إلى مولا . . 

% ## ند 


۲۶ 


وان فى ذلك لدرساً یقعدی فيه السلمون بتبيهم » ويهدون به البشرية 
الضالة إل سواء السبيل . 

يتعلمون أن يربطوا طریق الدنیا بطريق الآخرة . 

يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة » ونیا هو صميم الحياة .لیس 
عزلة عن تيار الحياة الصاخب المضطرب فلا يركبون فيه مركبهم مع الراكبين . 

وأنهم لا يرضون رہم ولا يخدمون دينهم إذا آحسوا أنه ينبغى عليهم أن 
ينسوا الله والدین إذا دخلوا معترك الحياة وعملوا لإصلاح الأرض . 

لن یرضوا الله ولن يخدموا الدين إذا دحلو المدرسة أو ا حامعة أو المعمل أو 
المصنع أو المتجر وفى حسابهم آتهم الآن يعملون للأرض ويعملون للدنيا » 
وأنهم فى سحظة آخری حین يفرغون من عمل الأزض سيعودون إذا عادوا ‏ إلى 
الله » فیعبدونه ويتوجهون إليه ! 

كلا ! ئيس ذلك من الإسلام ! 

انا الإسلام أن يأكلوا پاسم الله ویتڑوجوا باسم الله ۰ ويتعلموا باسم الله 
وق سبيل الله » ويعملوا وینتجوا ويتقروا ویستمدوا ۰. فى سبيل الله . لا 
تشغلهم الدینا عن الألمعرة ۰ ولا الألحرة عن الدنيا » لأا طريق واحد لا 
يفترقان . 

وحين يتعلم السلمون ذلك : حین يتعلمون أنهم إذا دوسوا الطاقة الذریة 
واستخدامها فى السلم والحرب يمكن أن يكونوا متصلين باه وفى سبیل الله 
حين يتعلمون أهم وهم يدرسون النظم السياسية والاقتصادیة والإصلاح 
الاجتیاعی » أو يطبقونها على الناس وهم يسوسون أمورهم ؛ یمکن أن یکوئوا 
متصلين بالله ول سبيل الله . سین یتعلمون أنهم وهم فی خلوتهم مع أزواجهم 
يحققون هدف الحياة الأكبر » يمكن أن پلکروا اسم اللہ ویکونوا فى سبيل 
اش 


حین يتعلمون أن عملاً واحداً من أعبال الأرض الكثيرة المتفرقة لا یمکن أن 
يخرج عن الطريق إلى الآتحرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله 
متوجه إلى اللہ . . ۳ 

بل حین یتعلمون أنه لا يمكنهم أن خدموا الآحرة إلا بإصلاح الدنیا ء ولا 
يصلوا للآخرة إلا عن طريق الارض ‏ وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر لحظة من 
حياتهم یعمرون الارض ویفرسون فسائلها » وإلا فلن بصلوا إلى رضوان الله . . 

حين ذلك يكونون مسلمين حقاً . . 

وحين ذلك يكونون قدوة للأمم كلها على سطح الارض ہ كما کان الرسول 
صل الله عليه وسلم هو قدوتهم ۔ ١‏ 

۶ ليكون الرسول شھیداً عليكم وتكونوا شهداء على الئاس ٤‏ . 

عندئل يكون لديهم ما يعلمونه تلعالم كله » وللغرب الفتون خاصة ۔ 
الغرب الذى أصابه الجئون فقام بحربين متوالیتین فى ربع قرن » وهو اليوم 
يستعد لتدمير الأرض ! 

يستطيعون أن يقولوا للناس فى كل الأرض : لقد ألغيتم ‏ اللہ ٤‏ من 
حسابكم لأنكم ظننتم أنه يعؤقكم عن تعمير الارض» وعن تعلم العلم» 
وعن استغلال طاقة الأرض > وعن الاستمتاع باخیاۃ ! 

ولكنه فى الواقع ليس كذلك ! 

إنه يدعو إلى كل هذا الذى عبفون إليه : ٠‏ قل من حرم زینة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ » وزنما يريد فقط أن توحدوا طريقكم > فلا 
تجعلوا طريقاً للدنيا وطریقاً للكخرة منفصلتين » وإنها طريق واحدة للدنيا 
«الآخرة ؛ هى الطريق إلى اللہ . 


3# # HK 


٦ 


ولیس هذا هو الدرس الوحيد الذى نتعلمه من هذا الحديث العجيب . 

قلايأس مع الحياة 1 

والعمل فى الأرض لا ينبغى أن ينقطع حظة واحدة يسبب اليأس من 
النتيمجة 1 

فحتى حین تكون القيامة بعد ملحظة + حين تنقطع ا یاۃ الدنيا كلها » حین 
لا تكون هناك ثمرة من العمل .. حتى عندثذ لا يكف الناس عن العمل 
وعن التطلع للمستقبل + ومن كان فى يده فسيلة فليغرسها ! 

إنہا دفعة عجیبة للعمل والاستمرار فيه والإصرار عليه | 

لا شىء على الإطلاق يمكن أن یمنع من العمل ! 

كل المعوقاته . . كل الميثسات . . كل « المستحيلات » . . كلها لا وزن 
ها ولا حساب . . ولا منع عن العمل . 

وبمثل هذه الررح ابلبارة تعمر الأرض حقاً وتشيد فيها المدئيات 
واحضارات . 

کل ماف الامر أن الاسلام وهو يدعو لتعمیر الأزض ء والعمل فى سبیلها» 
لا پنحرف بالافکار والمشاعر عن طريق الله وطريق الكحرة ء لانه لا يفصل بین 
الدنيا والاعرة ء ولا بين الحياة العملیة و د الأعلاق » . إنه لا يقول كما يقول 
الغرب المتحرف ‏ فلاعمر الأرض » ولا يعنينى أن ترلفع آحلاق التاس آو 
تهبط» فللعمل مقاييس وللأخلاق مقاييس ! لا عهمنی أخلاق الرجل ما دام 
اانتاجه © یعجینی | فهذه النظرة المبتسرة إلمايطة لا تلبث أن تدمر فى محظة ما 
بنته فى أجيال . وأن تحبل العبار كله إلى خراب ! بل إن هله النظرة المبتسرة 
الهابطة لتوزع النفوس والأفكار بين امير والشر » وبين الواقع والمثال » فتكون 


۳۷ 


النتيجة القريبة هى الأمراض العصبية وا نون والانتحار ۰ وذلك وحده تدمیر 
للنفوس وتبديد للطاقة » ولو لم حدث الدمار الشامل واطفراپ الرهيب . 

وقد کان المسلمون وهم يؤمئون بديتهم ویعملون به يبنون أروع حضارات 
الارض وینشٹون أرفع مفاهیمها . . ولا ينحرفون عن طريق الله . 

كانت طاقة « العمل ؟ تدفعهم للانشاء والتعمیر » والفتح والاتسياح ف 
الارض + + فبلغوا فى لمحة حاطفة من الزمن ما لم يبلغه غيرهم فى قرون » وأقاموا 
فى كل مكان مثا للعدالة الإنسائية كانت ۔ وها تزال ‏ غريبة على البشرية ۽ 
ينظرون إليها كما ينظرون للأحلام والاساطیر . 

حين أعاد أبو عبيدة الجزية لأمل الشام يوم علم باحتشاد جيش الروم 
وخشی ألا يقدر على حمايتهم > وقال لهم : ۶ إنيا رددنا عليكم أموالكم لأنه 
بلغنا ما جمع لنا من ا حموع . وإنكم قد اشترطتم علینا أن نمنعكم ء وإنا لا 
لقدر على ذلك . وقد رددنا عليكم ما أخطنا منكم ونحن لكم على الشرط وما 
کتبنا بيننا ویینکم إن نصرنا الله عليهم » . 

حين صلع ذلك كان يقوم بإحدى العجزات التى أنشأها الإسلام على وجه 
الأزض . يعمل . ويجتهد فى عمله إلى أقصى الغاية » ويشرب ف مناكب 
الأرض . و حارب ويغزو . ولا ينسى الله لدظة واحدة فى ذلك كله ولا يفترق 
طريقه فى الدنيا عن طريقه إلى الآخرة > لأنه يعمل ذلك كله فى سبيل الله . 

وحين تم النصر لصلاح الدين فى الحروب الصليبية وأمکنه الله من أعداء 
دينه الذين غدروا من قبل بعهد الله » وذبحوا المسلمين داخل البیت المقدس » 
واعتدوا بغلظة ووحشية على كل حرمات البشرية . . یار لنفسه » وم یمٹل 

بهم » ول يعمل ف رقابهم السیف - وهو مأذون بذلك من كل شرائم السماء 
لاش معاملةً بال - بل صفح وعفا ۰ وإرتفع على نفسه وعلى النفس 
«البشرية ٤‏ كلها . . 


YA 


حين ذلك كان يقوم بمعجزة أخرى من معجزات الإسلام . . يعمل 
ویعمل . . ولا ینسی اللہ » ولا یه یفترق طريقه فى الأرض عن طريقه إلى الآخرة. 

وبذلك کان الإسلام فذاً فى التاریخ : 

وكان البناء الذى بناه الإسلام فریداً بالرغم مما أصابه من ضربات من 
الداخل ومن خارج على السواء . 

لقد كان المسلمون يقتدون برسوهم وهو يحثهم على العمل لتعمير الأرض » 
وغرس عا فى آیدیہم من فسائل تثمر سین يشاء ها الله » و الا عليهم فقط أن 
يغرسوها + ويمضوا إلى غيرها يغرسون فى مكان جديد اویقتدون به فيغرسون 
به ما يغرسون من نبتات الخیر فى كل مکان » وهم یتجھون إلى الله وحده ول 
الآحرة . لا تدفعهم مطامع الأرض النبتة عن طريق الله » ولا شهوات النفس 
المنبتة عن نقوى الله . 

ويذلك تميزوا وسادوا » وكانوا النور المشرق فى ظلمات الأرض ٠‏ والقدوة فى 
كل سلوك وكل عمل وكل علم وكل نظام . وأوربا فى ظلمة الجاهلية تأكلها 
الفرقة وا حروب والتأعر والانحطاط . . حتى قبست قبسات من الاسلام فى 
اخروب الصليبية : فآفاقت من غفوتها وہدأت « تنهض ٢‏ . . ولكن على غير 
طريق الله وطريق الآحرة . . ومن ثم لا تقوم إلا کمن بتخبطه الشيطان من 
الس . . تنطلق كالمجنون والهوة فى آخر الطريق . 

وان أمام المسلمين الكسالى اليوم قدوة فى رسول الله تنفعهم إذا فتحوا ها 
بصاثرهم وتدبروا معانیها با ٠‏ يعملوا 
جهد طاقتهم ۰ وفوق الطاقة ليعوضوا القعود الطویل . یعملوا فى کل میدان 
من ميادين العمل : فى میدان العلم ومیدان الصناعة ومیدان التجارة ومیدان 
الاقتصاد ومیدان السياسة ومیدان الفن ومیدان الفكر . . 


۹ 


يعملوا ولا يقولوا : ما قيمة العمل؟ وماذا يمكن أن نصل إليه ؟ 

يغرسوا الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة . فإنها عليهم أن یحملوا » 
وعلى الله تمام النجاح 1 

از یی # 

والدعاة خخاصة لهم فی هذا الحدیث درس آی درس 1 

فالدعاة هم آشد الناس تعرضاً لنوبات اليأس ۰ وأشدهم حاجة إلى 
الثبات! 1 

قد ييأس التاجر من الکسب » ولكن دفعة الال لا تلبث أن تدفعه مرة 
أخرى إلى السير فى الطريق . 

قد ييأس السياسى من النصر » ولكن تقلبات السياسة لا تلبث أن تفتح 
له منفلاً فيستغله لصالحه . 

قد ييأس العالم من الوصول إلى النتيجة ۰. ولكن المثابرة على البحث 
والتدقيق كفيلة أن توصله إلى النهاية . 

كل آلوان البشر المحترفين حرفة معرضون لليأس ٠»‏ وهم فى حاجة إلى 
التشجيع الدائم واحث الطويل » ولكنهم مع ذلك لیسوا كائدعاة فى هذا 
الشان » فأهدافهم غالبا ما تكون قريبة ۰ وعوائقهم غالبا ما تكون قابلة 
للتدلیل . 

ولیس كذلك الصلحون . 

هم لا یتعاملون مع المادة ولکن مع ۶ النفوس ٤‏ والتفوس آعصی من 
الادةء وآقدر على القاومة وعل الزیغ والانسراف . 

والسم الذى يأكل قلوب الدعاة هو انصراف الناس عن دعوتبم ؛ وعدم 


۳۰ 


الإيهان ہما فيها من الحق » بل مقاومتها فى كثير من الألحيان بقدر ما فيها من 
ا حق ء وعصیاہہا بقدر ما فيها من الصلاح ! 

عندئل بياس الدعاة . . ویتهاوون فى الطریق . 

إلا من قبست روحه قبسة من الأفق الأعلى الشرق الطلیق . إلا من آطاقت 
روحه أن يغرس الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة عن بقون 1 


قي وع 


الدعاة أحوج الناس إلى هذا الدرس . أحوج الناس أن يتعلموا عن الرسول 
- صل الله عليه وسلم - هذا التوجيه العجيب اللى تتضمنه تلك الكليات. 
القليلة البسيطة ا حالیة من الزخرف والتنسيق . 

هم أحوج الناس آن بقیسوا من فبسات الرسول هذه اللمحة المضيئة 
الكاشفة الدافعة الموحية ء فتنير فى قلوبہم ظلمة الیاس ۰ ولغرس فى نفوسهم 
نبتة الأمل » كما تغرس الفسيلة فى الأرض لتثمر بعد حون . 

إنه يقول فم : ليس علیکم ثمرة الجهد » ولكن عليكم ابلهد وحده »> 
ابد لوه ولا تعطلعو إلى نتائجه ! 

أبذلوه بایان کامل أن هذا واجیکم وهذه مهمتكم ء وأن واجيكم 
ومهمتكم ینتهیان بكم هناك » عند غرس الفسيلة فى الازض ء لا فی التقاط 
الثہار 1 

وهو إذ يقول لهم ذلك لا يغرر بهم ولا يضحك عليهم ! إنما يقول هم 
الشیء الواحد الصواب 1 

فحين تسأل نفسك : متى تلمر الفسيئة وكيف تثمر ۰ وحوها الرهاج 
والاأعاصير والشر من کل جانب ؟ 


۳۹ 


وحین يصل بك التفكير إلى أن تطرح الفسيلة جاتباً وتنفض منها يديك , . 

حيتئل كيف تثمر ؟ وأنَّى لها أن تعيش ؟ 

أما قتلتها أنت حین أفلتّها من يديك ؟ 

ولكنك حين تغرسها فى الأرض وترفع يديك لله بالدعاء . . حيقل تکون 
أودعتها مكانها الحق » وعهدت بها إلى الحق الذى يرعاها ویرعاك ۔ 

ولا يشغلك أن تسأل : متى تكون الغار ؟! ليس هذا من عملك أنت . 
لست مهيمناً على الأقدار. وليس لك علم الغیب . ولا فى طوقك . لو علمته .. 
أن مسك نفسك من الدوار ! 

ومن تكون أنث فى ملك الله الواصع الفسیح الذی لا حد له ولا انتهاء 1۴ 

وإنها أنت أنت : خلوق حى متحرك له كيان وله وزن وقوة ومكان فى تاریخ 
الارض» حین تقبس روحك قبسة من صانع الا وصانع الكون » وصانحك 
أنث من بين هذا الکون الكبير ۔ 

أفلا تدع له إذن مصيرك مطمئناً إليه ؟ أو لا تدع له كلك هذه الفسيلة 
التی غرستها يرعاها لك ويطلع ها الثهار ؟ ! أو لاتکتفی بدورك المطلوب متك 
فى الملكوت المائل الفسيح ء ومد الله أن لم ملك سوى دورك هذا المحدود 
الیسور ؟ 1 

وحين تصنع ذلك تطلع الثیار ! 

لا عجب ف ذلك ولا سحر ! 

وإنما أنت تؤدى دورك وقضی › فيجىء غيرك فیعجب بك وما صنعت ۰ 
فيحبك ء فيذهب يتعهد فسيلتك التی غرست » فتنمو » وتطلع الثمار . 

وقد تكون « سعيداً » بمقاييس الارض » فترى الثمرة وأنت حى فى عمرك 
الحدرد . 


۳ 


وقد تمضى قبل أن ترى الثیار ۰ . 

ولكن أين تمضى ؟ هل تمضی لالحد غير الله : إلى جوار غير جوار الله ٩‏ 

غیاذا إذن عليك حین تصل إلى هناك ۰ أن تكون قد ریت الثمرة هنا » أو 
تراها وأنت هناك ؟ كلا ! ]ہما فى النهاية سيان . 

وإنما ترضی وأنت فى جوار ربك أنك غرست الفسیلة فى الأرضص ول تدعها 
من يدك يقتلها اليأس والإعمال ۔ 

تا 

ليست إذن دعوة فى الحیال حين يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم ۔ 
للناس ؛ إن كان فى بد أحدكم فسيلة فليغرسها 5 

ونیا هى صميم دعوة ا حق . الق الواقع فى الأزض » المشهود على مدار 


التاریخ ۔ 
والدعاة فى كل الأيض أحوج الداس إليها حین تضیق بهم السبل ويصل إلى 
قلوبهم سم اليأس القتال . 


وهم أولى الئاس أن یندبروا سيرة الرسول نفسه . 

لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدرى ما يكون بعد حظات ۱ 

قد تأر به قريش فتقتله . 

غد مهلك جوعاً فى الشعب هو ومن معه من المؤمنين . 

قد پلحن به الكفار وهو فى طريقه إلى الغار فلا يكون ثمة غد . . أو تکون 
القيامة بعد لحظة .. ومع ذلك يغرس الفسيلة ء ويتعهدها بالرعاية حتی 
يؤذن الله بالثمار » وهو مطمتن دائيا إلى الله ما دام يؤدى الواجب المطلوب . 
ذلك هو المثل الذی یتاج الدعاة إلى أن یفتدوا به حين يدعون إلى الاصلام. 


۳۳ 


من كان فى يده فسيلة فليغرسها ! 

ولا يسأل نفسه : كيف تدمو وحوها الرياح والأعاصير والشر من کل 
جانب؟ 

لا يسأل نفسه + فليس ذلك شانه . . 

فليدع ذلك لله 

ولتعطب نفسه أنه أودعها مكانها ال حق » وعهد بها ل الحق الذی 
پرعاها وپرعاه . 


۳٣ 


«طلب العلم فريضة على كل مسلم» 217 . 

العلم . . هذا التور الذى دى الله به فی مسالك الازض ٠»‏ ويتير خم 
السبيل : ۶ إن مثل العلماء فى الأرض كمثل النجوم يبتدى بها فى ظلیات البر 
والبحر » فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل اغداة » 29 

العلم . . تلك النافذة الضخمة المفتوحة على «الجهول 4 والشعاع النافذ 
إلى الظليات . 

العلم . . تلك الطاقة المائلة التی يمد بها الانسان حياته » ويوسع كيائه » 
فلا ینحصر فى ذات نفسه ‏ ولا يتحصر ف واقعه الضيق القريب ء ولا يتحص 
فى جيه الذى يعيش فيه . بل لا يدحصر ف غيط الارض . وربا يشمل هذا 
كله ويزيد عليه » فیتفا إلى الماضى ۰ ويحاول أن يفهم المستقبل على ضوء 
الحاضرء ويرقب الكون على اتساعه من خلال مناظیره ونظرياته. . 
وينطلق . . کیا تنفلت « الادة » المحسوسة من نطاقها الضيق وتصیح شعاعاً 
يدور فى الآفاق . . « الأنيس ق الوحشة ۰ والصاحب فى الغربة » والمحدث 
فى ا خلوةء والدليل على السراء والضراء » والسلاح على الأعداء , . 

وبه يعرف ا حلال من ا حرام . وهو إمام العمل والعمل تابعه . . + 


(۱) رواه این ماجه . (۲) روہ مد عن أنس بن مالك . 
( ۳ ) من حدیث رواه ابن عبد البر هن معاذ بن جبل رضی الله عنه . 


العلم .. تلك التحة الريائية العجيبة التى منحها اللہ للإنسان ء وگرمه 
بها وفضّله . وهی إحدی معجزات التق . نمر بها غافلين لاننا تعودناها 1 

ولا نفتح أفواهنا من العجب » ولا تخفق قلوبنا من البهر إلا حين يقح 
العلم على سر هائل من أسرار الكون » أو یفتح باباً جدیداً على المجهول ۰ ٠‏ 
مع أن المعجزة فى الصغير والكبير سواء ! کشأن « الحياة » تُعجز فى اخلية 
المفردة کا تعجر فى أعقد الأحیاء ! 

هذا العلم . . تقد كان الإسلام حرياً أن يحتفل به ويعظمه » وهو الذى 
يحتفل بطاقات الياة كلها ويعظمها » وهو الذى يوجه القلوب لکل منحة 
مشحها الله » وکل آية من آبات الله . . 

ولقد كان الرسول - صل الله عليه وسلم - حریاً أن بحٹ على العلم ویرفح 
منزلته » وهو الذی نزل عليه الوحى فعلمه : «اقرا وربك الأكرم ؛ الذى علم 
بالقلم . صلم الإنسان مالم يعلم » فذاق حلاوة العلم» وتفتحت له به الآفاق ۔ 
ثم هو الذى يتل من هذا الوحى : 

< لم خشی الله من عباده اثعلیاء 4 2101 

ولکن التعبیر الذى استخدمه الرسول - صل الله عليه وسلم - وهو بحث 
على العلم » یظل عجیباً مع هذا كله ۰ ونظل له دلالاته الخاصة وإجاءاته 
اخاصةء وتوجيهاته التی لاتصدر الا عن رسول » وصول باللہ: واصل إلى حماه 1 

طلب العلم 2 فريضة » 1 

هله الكلمة الفردة تشع وحدها أمواجا من النور » وتفتح وحدها آفاقاً من 
اللمياة . 


(۱) سورة فاطر 1 ۲۸ ] 


۳۹ 


فريضة . . فلننظر ما تعنى الفريضة فى قلوب المؤمنين ۔ 

إنها أولاً : واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه . لا يجوز أن تشخله عنه 
المشاغل . ولا أن تقعده العقبات . 

وهی ثائياً : واجب يؤديه الإنسان إلى الله ویتعبد به إليه » ومن ثم قهى 
يؤديه بأمالة . ويؤديه بنظافة . ويؤديه پاعلاص . 

وهى ثالثاً : عمل يقرب العبد إلى الرب ٠‏ فكلا قام الانسان بهذاه 
الفريضة. أو بهذه العبادة ء آحس أنه يقترب من الله . فيزداد به زین وتعلقا» 
ویزداد له خشية وحباً > ويزداد إحساساً بالرضا فى رحابه » والشكر عل 


عطاياه . 
تلك بعض معائى ‏ الفريضة ؛ فى القلب المؤمن . وتلك كانت معانى 
#العلم * فى نفوس المسلمين ! 
تا 
لم يشعر السلمون قط أن الدنیا تفصل فى (حساسهم عن الآحرة أو أن 
الدين ينفصل عن الحياة . 


وله الروح الشاملة الواصلة - التى وجههم ها الله ورباهم عليها رسوله س 

کانوا يأخلون شنون الحياة كلها » من عمل وعبادة ۰ وأفكار ومشاعر + 
وشريعة ونظام . . 
. وہذہ الروم الشاملة الواصلة ذاتبا کانوا يأخذون العلم .. على أنه 
«فريضة ٤‏ تصل الالض بالساء ۽ وتصل العمل بالعقيدة ۰ وتصل 
#المعرفة؟ . . بالل . 

كان للعلم فی 2 عقوم ؛ هذا المدلول الشامل .٠‏ فهو ليس علم الأرض 


اون 


وحدها . ولیس علم السياء وحدها . وليس علم النظريات وحدها أو علم 
التطبيقات . ولكنه ذلك كله » مشمولاً بالعقيدة ومرتبطاً بالل . 

ومن ثم امتدت « الملوم ٩‏ فى نظرهم حتی شملت المعرفة كلها . فمنها 
علوم الدين من فقه وشريعة وتوحيد وکلام . ومنها علوم اللغة . وعلوم الفلك 
والطبيعة والكيمياء والرياضيات . . إلى آخر ما كان معروفاً يومتذ من العلوم . 

ول يكسن العرب ۔ قبل الإسلام ‏ أمة علم » ولم يكن تراهم يحمل شيعا 
ذا قيمة من المعرفة ٠‏ إنما كان مهم الشعر والبراعة اللغوية . . ولكن اطزة 
اببارة التى آسعدئها الإسلام فى نفوسهم » والطاقة: العجيبة التى جمعها فى 
کیانہم ء وأطلقها ‏ من بعد فى فجاج الازض . قد حرلتهم إلى قوة هائلة 
تضرب ف کل ميدان . فى ميدان العقيدة . ومیدان الحرب . وميدات 
السياسة . وميدان المعرفة كذئك . 

لقد أحسوا بالرغبة الشديدة فى العرقة تتأجج فى کیانہم : المعرفة من کل 
لوت . وف کل میدان . فشرقوا وغربوا بطلبوت العلم ٭ ویستسوذون على كل ما 
تجدون منه فى العطریق . ویتفتحون كذلك کله» ویهضمونه ويمثلونه ویصبغونه 
بصبغتهم الاسلامية التى تربط الحياة كلها برباط العقيدة . ثم بضیفون إليه 
جدیناً فیا يشهد لهم بال مد والعزيمة » کیا يشهد بالبراعة والمقدرة» والقوة 
والتماء . 

كانت المعرفة فى وقتهم مزدهرة فى اليونان من احیة » وف اغند وفارس من 
ناحية . کما كانت الصين كذلك ذاخرة بالعلوم . وف الحكمة القائلة : 
«أطليوا العلم ولو فى الصين » ما يشير إلى هذه ا حقیقة ٭ وكان توجيه الرسول 
- صل الله عليه وسلم ‏ للمسلمين أن يبذئوا أقصى الطاقة فى سبیل العلم » 
فتشطوا فى سبيل ذلك لا يبالون الصعاب . 


TA 
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وف سرعة خاطفة ألم الإسلام بهذا كله » وتفقه المسلمون فى معارف الس 
المعروفة فى ذلك ا حین ء ثم أحذوا فى اليناء والإضافة » وظهر من بينهم حشد 
هائل من العباقرة فى كل جانب . عبقريات فى الفقه ‏ والفقه يشمل الأسس 
النظرية للحياة كلها با فيها من اقتصاد وسياسة وحرب وسلم وتنظيم اجتماعی 
- وعبقريات فى العلوم النظرية وف العلوم العملية : فى الرياضة والفلك 
والطبيعة والکیمیاء والطب ٠‏ يحفظ منهم التاريخ آسیاء خالدة » دفعت 
بالمعرفة البشرية خطوات جبارة إلى الأمام . وظل بعضهم ۔ كا حسن بن اھیئٹم۔ 
أستاذاً فى مادته وكشوفه العلمية حتى القرن التاسع عشر » یتعلمك عليه 
الأوربيون . 

ولكن الهم فى ذلك كله هو « الروح » التى شملت العلم فى العام 
الإسلامى . . روخ 3 الفريضة ٩‏ . 

كانت التعاليم التى استقوها من الله والرسول هى التى تظلل حياتهم 
وتسيطر على مشاعرهم . وكانت المعرفة فى وجداجم فریضة يؤدونها ؛ بدافع 
الفريضة وفى صورة الفريضة . 

كان للعلم فى نفوس الناس قداسة كقداسة العقيدة . قداسة تشمل المعلم 
كا تشمل الطلاب . كلاهما يعس بالرهبةء ویحس بالتقوى » ویس بالتظافة» 
ویجس بالراحة والفرحة ق رحاب الله ۔ 

إنه واجب مقدس ‏ يؤدى 7 من الداخل 4 . يؤدى من الاعاق . 

الأستاذ حصّل العلم لائه فريضة . ويؤديه إلى الناس لان أداءه فريضة 
كذلك . 

والطلاب يسعون إلى طلبه » کا يسعون إلى السجد للصلاة . 

کلاضا غلص وکلاا نظیف . 


۳۹ 


والمحصول العقمي الذى خلفه أولئك السلمون-سواء أعجبتا اليوم ونحن 
ننظر إليه بعقلية المعارف ا حدیثة آم لم « نتفضل » عليه بالاعجاب - حصول 
يشهد باللجهد الصادق العنیف الذى يذل فيه . . 

لم يكن واحد يؤلف ليكسب ! يكسب الشهرة أو يكسب النقود | وإنا 
یؤلف لأنه بحث وجد واستنبط » فوصل إلى « شیم » فأذاعه على الناس . 

و ١‏ الانقطاع » للعلم كان وحده دليلاً على هذا الصدق الذى لا تفسده 
الأغراض . 

ول يكن الصدق والإحلاص هما السمة الوحيدة فى « علم » المسلمين . 
قذلك لا یستنفد کل معانی ١‏ الفریضة 16 ۱ 

وإنيا كانت هناك مزیتان أحريان » رکتا طابعاً اصیلاً فى الحياة الاسلامية 
ما يقرب من آلف عام 5 

المزية الأول أن العلم - وهو * فريضة »- كان يقرب القلوب إلى الله ۰ . ولا 
يبعدها عن هداه . 

نعم . . لم تحدث ف الإسلام تلك الفرقة البغيضة بین العلم والدین ! 

وكيف تحدث والعلم فريضة يتقرب بها الإنسان إلى الله ؟ كيف یتقرب إلیه 


بالبعد عنه والتفور منه ؟1 
كلا | إن العلم نور اللہ . موهبته المعجزة التی وهبها للإنسان . وهی آول 
بالشكر لا بالکفران ! 


وكذلك أحس المسلمون . أحسوا أن فى رقاببم ‏ دينً لله يؤدونه . فهو قد 
وهب لهم * ا حکمة ٤‏ و ! المعرفة € . وهب شم العقل الذى يفكر ويكتشف 
و یستتبط. وهب لهم القدرة على الاستفادة من التجربة . وهب شم ذلك الشعاع 


1 


العلوى الذى لم يكن لیوجد ولا أن الله تفخ فى الإنسان من روحه . . فعليهم 
ثقاء ذلك دين . هو الشكر . الشكر لله المنعم الوعاب ۔ 

ومن ثم كان العلم يزيدهم إياناً . ويزيدهم تعلق بالله : 

د إن فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والتهار لیات لأولى 
الألباب . الذین يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل جدوييم ۰ ويتفكرون فى خلق 
السماوات والأرض . ربتا ما خلقت هذا باطلاً ! سبحانك ! فقا عذاب 
التاراء 4 

تلك روح المؤمن الذى ١‏ يتعلم > . الذى یتفکر فى خلق السیاوات 
والأرض. ويصل من تفكره ذلك إل قوانین ونظريات وحقائق وتطبيقات » 
تزيد 9 معلوماته ٩‏ وتفيده فى تعميره الأرض وهو يمشى فى مناكبها ويأكل من 
رزق الله “ فيدعوه ذلك كله إل معرفة الله . ومعرفة « القصد » فى علق 
السماوات والأرض ‏ القصد « ا حق » : « ما خلقت هذا باطلاً ٤‏ فيسبح الله . 
ويتقرب إليه . ویتوقی النار ويطلب تحقيق وعد الله بالنعيم : « رپتا إننا 
سمعنا منادياً ينادى للإييان : أن آمنوا پریکم » فآمنا . رہنا فاغفر لتا ذنويتا 
وكفر عتا سیٹانا وتوفئا مع الاأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتتا على رسلك ولا كرتا 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد » 27 , 

ول يحدث فی التاريخ الإسلامى أن عافاً يبحث فى الطب أو يبحث فى 
ألفلك أو يبسحث فى الطبيعة أو يبحث فى الكيمياء . . وجد نفسه معزولاً عن 
العقيدة ٠‏ أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمى الدقيق ! و تقم 


۲۱۹۱-۱۹۰3 سور آل عمران‎ )١( 
] ٠١ [ سورة الملك‎ ٢ فامشوا فی مناكبها وكلوا من رزقه‎ ۰ ۱۲ 
۰۱۹5-۱۹۳ سورة آل عمران[‎ )۲( 


4١ 


ا حرب وا خصومة فى قلب مسلم بين العلم والعقيدة أو بين العلم وآلدین . 
ونیا عاش العلم فى ظلال العقيدة يتقدم وينشط ؛ ويصل إلى كشوف علمية 
هائلة » أقر بها المتعنتون أنفسهم من علباء آوروبا » دون أن يفترق الطريق 
الحظة أو بحدث الشقاق . 

ذلك أن العلم كان « فريضة » إلى الله » تؤدى كما تؤدى الصلاة والصیام 
والزکاة [ 

 #‏ بے 

والمزية الثانية فى علوم المسلمين ‏ الناشئة كذلك من کون العلم فريضة - 
آنها ل تستخدم قط فى الشر أو الإيذاء ! 

وكيف یستخدم العلم فى الشر وهو فريضة وعبادة ؟ 

2 تعلموا العلم ؛ فان تعلمه لله حشية » وطلبه عبادة ؛ ومذاكرته تسبیح ٠‏ 
والبحث عله جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ء وبذله لأهله قربة 4 

غاین ينبغ الشر فى هذا الطريق الذى تفه خشية اللہ » وعبادته » 
وتسبيحه» والتقرب إليه ؟ 

ولقد يخطر على البال أن علوم المسلمين لم تستخدم فى الشر لأنها كانث 
بدائیة بسيطة لا تصلح للشر + إذا قبست بطاقة الذرة وعلوم « التدمير * فى 
آلقرن العشرین ! 

والواقع ئيس كذلك ! فإن علوماً آدنى من علوم ا مسلمين وأبسط .فى مصر 
الفرعوٹیة وبابل ‏ كانت تقدر على الشر ونستخدم فيه ! 

فقد استخدم الكهنة فى مصر القديمة ‏ وكانوا فى الاغلب هم العلياء- 


۰ ۸ رواء أبن عبد البر عن معاذ : الترغيب والترغیب ج١ ص ۵۸ رقم‎ )١( 


تم 


استخدموا معارف الكيمياء والطب والنجوم فى السحر + والاستحواذ على 
الأموال بالباطل » والتوصل إلى السلطان المطلق على القلوب والأرواح والاجسام 
والعقول ۰ والتحكم فى كل آمور الئاس بالعبودية والإقلال . 

وكانوا يستأئرون بهذا العلم لا يبيحونه للناس ؛ إيثاراً لأنفسهم بالنفع » 
واستحواذاً على السلطان الکافر الذى يذلون به العبيد . . عبيد فرعون وعبيد 
الكهان » وهم « الشعب » كله بلا تفريق . 

ولو أراد المسلمون أن يستخدموا العلم للشر فلم تكن لتمنعهم بساطة 
علومهم ؛ ولا تعجزهم عن عمل السو . . 

أقرب الشر أن يصرفوا به القلوب عن الله . 

وأن یضحکوا به على السنج والجهلاء فینالوا مال المتدفق وینالوا 
السلطان. 

وأن يحبسوه عن الحامة . . 

وأن يتزلفوا به إلى الوك والسلاطين . . 

وأن يلتووا به یبر روا مظالم السلطان , 

وهذا هو التاریخ .. صفحة رائقة مشرقة مضيئة .. تشھد أن العلم 
الإسلامى لم يسع للشر ول يستخدم للشر . بل آراد دائ وجه اله وتوجه إلى 
الخير . ووقف فى مرات كثيرة أمام السلطان الجائر یطالبه بحق اللہ وحق 
الكادحين . . 

ذلك أنه كان فريضة إلى الله + يثقرب بها العلياء إلى حماہ . 

لد ےو اليا 
والآن نطوى تلك الصفحة المشرقة المضيئة لنطلع على صفحة أخرى . . 


صفحة الغرب . 


آوربا هى وريثة الإمبراطورية الرومانية والثقافة الإغريقية .وما نزال 
حفضارتہا المادية وتیاراتھا الفكرية تستمد من هذين المبعين » بشعور من 
الأوربيين أو بغير شعور . 

وقد ورشت آوربا - فيا ورثته من ٹاریٹھا المبكر ‏ طريقة إحساسها باللہ 
واعتقادها فى الدين . 

وينبغى أن نعرف أن أوربا لم تكن نصرانية حقة فى يوم من الایام 1 عل 
الرغم من انتشار المسيحية فيها » وتعصب الأوربيين ها فى الحروب الصليبية 
واكم التفتيش . وعلى الرضم ما لا يزال يرد على بعض الألسنة الغربية حين 
تتحدث عن ١‏ اطحضارة المسيحية » ! 

كلا ! لم تكن تطبق الدين الق فى يوم من الأيام . وإنما كان قصاری 
المسيحية عندهم أن تلين ها فلوبهم ف المعبد ‏ وتتأثر أرواحهم بأنغامها 
الشجية وسبحاتها الروحیة الرفرفة » ولکنها لا تحكم أسلمياة العامة ء ولا تحکم 
فى آمر هذه الأرض . فإڈا خرج الناس من صلاتهم فى المعبد ارتدت عنهم ريح 
الدين» وعادوا إلى الوثنية الرومانية الإفريقية القديمة ؛ يستمدون منها أفكارهم 
ومشاعرهم + وتشريعاتهم وتنظاتہم وكل حضارتهم امادیة العريقة . 2 

وأياً ما كان الأمر فقد ظلت فى لا شعور الأوربيين - تحت القشرة المسيحية 
الرقيقة ‏ تلك النظرة الإغريقية إلى الله > تؤثر فى وجداههم نحوه » وتطبم 
أحساسهم الدينى فى الأعياق . 

فكيف كانت الأسطورة الإفريقية تصور الله . . أو الآفة ؟ 

لن نستعرض هنا الأساطير كلها ء ولا الصورة الزرية التی كانت تعرض بها 
الآفة » فتصررهم ‏ على لحسن تقدير - بشراً فائقى القوة » ولکن نفوسهم 
مشحونة بالنزوات الطائشة والانحرافات النزقة التى يتورع عنها آلبشر 
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العادیون . . ونیا نستعرض أسطورة واحدة ذات دلالة فى موضوع ١‏ العلم > 
هی برومثيوس سارق النار المقدسة ! 

هذه الأسطورة تصور العلاقة بين البشر والآغة علاقة صراع دائم وضغینة 
وأحقاد . علاقة لا ترف فيها مشاعر الرحمة أو العطف أو المودة . . ولا یہد 
أوارها حتى يشتعل من جديد . 

والمعركة قائمة على الثار القدسة : نار « المعرفة » ! البشر يريدون أن یستولوا 
على هذه النار المقدسة » ليعرفوا آسرار آلکون كلها » ويصبسوا آلمة ! والآغة 
تردهم عنها فى وحشية وعلف» لتنفرد وحدھا بالقوةء وتتفرد دونهم بالسئطان! 

تلك إذن هى طبيعة العلاقة بين البشر والله 1 العلاقة التى اندست فى 
أوهام الأوروبيين » وصارت تصرف آفكارهم ومشاعرهم بغير وعى . العجز 
وحده هو اللى يخضعهم لمشيئة الله 1 وهم غير راضین عن هذا العجز ولا 
ساكتين عله . فهم فى محاولة دائمة يطلبون « القوة * ويطلبون « العوفة ٤‏ . 
حاولون دائيا أن يقهروا هذا الععجز . أو يقهرو! ‏ بلختهم - قوة الطبيعة . آو- 
بلنتهم اللاشعورية أيضاً ‏ ۲ ينتزعون » الاسرار ! پنتزعونبا من الإله الوثنى 
القدیم الذى کانوا يحاولون أن ينتزعوا منه ناره المقدسة ! 

وہہذا الدافع الخفی الطبوع فى أعماق التفس الغربية-ف أعباق اللاشعور - 
بس الغربيون أن كل خطوة يخطوها ۶ العلم » ترفع الإنسان فوق نفسه درجة » 
وتنزل الالّه من عليائه بنفس القدر 1 

وتظل ‏ المعركة » هكذا دائرة : کل فتح جديد من فتوحات العلم يخفض 
الإله ویرفع الإنسان ء حتی تأتى اللحظة الرقوبة التى يتحلب ها ريق الغريبه 
ويتلهف إليها » اللحظة التی ١‏ يخلق ٤‏ فيها الانسان الحياة » ويصبح هو ألله! 

ولیس هذا التعبیر من عندنا تصور به أفكار القوم . فهو نص تعبيرهم » 
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قاله جوليان ھکس فى كتابه « الإنسان فى العام الحديث 4 . كما قاله غيره من 
العلیاء الأوروبيين وهم ينددون بفكرة الله وفكرة الدين ! 
# الس اه 

هذا الدافع اخفی المطبوع فى اعیاق النفس الغربية كان حانساً لا شك تمت 
القشرة المسيحية اتی ظلت تطبع النفوس الأوربية بضعة قرون ۔ وما کادت 
القشرة تفتت بفعل الصراع العنيف الذى قام بين الكنيسة ودارون ء أو بين 
الدين بمقهومه الرسمی وبين العلم > حتى يرز على السطح ما كان متوارياً من 
قبل » وصار 3 العلياء » يجهرون بالعداوة السافرة » ویتعمدون البعد عن ألدين 
والعقيدة » وينشرون هذه الآزاء الكافرة التى تقول إن الإنسآن هو الذى خلق 
اللہ » وليس الله هو الذی خلق الإنسات 11 

ومن أجل هذه الروح الوثنية فى حقیقتها-ولو تدینت ف ظاهرها - من أجل 
هذه الروح الثافرة من العقيدة ؛ الستکبرة على العبادة » نجد هذه المفارقة 
العسجيبة بين الحسن بن افیثم فى الإسلام ودارون فى آوربا . فبينا الحسن بن 
ألهيشم وهو یکلب ف البصریات - فى موضوع علمى بحت جاف لا ترقرف 
حوله ندأوة المشاعر ولا آنوار العقيدة - بیدا حدیثه پاسم الله ٭ ويحمده ويطلب 
منه التوفيق » نجد دارون - وهو يكتب عن ۶ الحياة ٤‏ و ١‏ الأحياء » و التطور؟؛ 
می ی يد خاي نہ وھ 
خطوة» ويستجيش الوجدان بالخشوع والعبادة - نجده یتفر من ذكر الله » 
وبریح يسعتر فى ٠‏ الطبيعة ٥‏ التى يقول عنها د ]ہا خلق کل شی۔ ولا حد 
لقدرتها ! » سبحان الله ! وما الله إذئ إن كانت هذه حى الطبيعة ؟ وكيف 
تقسو القلوب حتی تمنع نفسها منعاً من ذكر الله بصريح لفظه وصفته فى هذا 
اقام ؟! ولا يكتفى بذلك ‏ وهو واضح الدلالة ‏ فتعمى بصیرتہ عن القصد 
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والتدبير فى خلق الخالق المدير » فیروح يصف إلمه الجديد الذى يسجد له 
الطبيعة ‏ بأنه يخبط خبط عشواء ! لغير شىء سوى أنه وهو البشر الحدود 
الطاقة الضئيل العلم لم يستطع أن يدرك كل أسرار الحياة 1 

وما نرید أن نظلمهم . . أولتك العلياء ! 

قربا كانت ظروفهم المحلية فى آوربا هی التى كفرتهم من الدين ! وربا 
كانت الوحشية البشعة التى كانت الكنيسة الأوربية تعامل بها العلياء من أمثال 
کوبرٹیکوس وجالیلیو » فتعذبهم وتحرقهم من أجل نظرياتهم العلمية التى 
تخالف العلومات ١‏ المقدسة ٥‏ التی تتشبث بها الكتيسة . . ربا كانت هذه 
الوحشية هی التى أوجدت ا خصومة والبغضاء بين « العلماء ٤‏ والدين 1 

ولکتنا نتبع فقط حوادث التاریخ . . 

فمنذ حدثت هذه الفرقة العنيفة بين الدين والعلم فى وربا . . منذ سار 
کل منھم فى طریق بخالف انعر ویناصبه العداء . . شملت الغرب كله فلسفة 
مادية ملحدة کافرة » لا توس باللہ » ولا حکمه فى أمر من آمور الحياةء وق 
أمر العلم خاصة من بين كل آمور الحياة ! 

ومضت الوجة التى أطلقها دارون تأخمل آخر مذاها . . فتجرف من طریق 
العلم كل التراث الإنسائى الخالد من عقيدة وأخلاق وتقاليد . 

وطلع إلى الوجود من بعد دارون فرويد وماركس يفوثان العقيدة ویصورا 
النفس الإنسائية صورة بشعة مليئة بالأقذار . . أقذار الجدس عند روید » 
وأحقاد الصراع الطبقى عند مارکس 

وطلع علیاء كثيرون . ..فی الطبیعة والكيمياء والفلك والرياضة والطب . . 
يشتملون على عبقريات جبارة » ويفتحون آفاقاً جبارة فى هذه العلوم . 
ولكنهم ‏ مع الأسف ۔یزفضون السیر فى طريق العقيدة ويتنكبون - عن عمد - 
هداية الله ! 


لقد وعت آوربا جانباً من الدوس » سین اختلطت بالمسلمين فى الأندلس » 
ونقلت عنهم المعارف وطريقة الدراسة ۔ 

أخذت عنهم ال مد والقصد والعزيمة . . والصبر والجلد والكفاح 

أخذت عنهم استرام العلم والتوفر على البحث والإتعلاص فى الدراسة , 

ولکنها آبت أن تأخط الله ؛ وتاخذ العقيدة . 

ولقد وقعت الشعلة القدسة - شعلة العرفة - من آیدی السلمین حيت 
شغلتهم الفتن واللڈائد عن الضی فى الطریق . . فتلقفتها آوربا . وسارت بها 
قدماً . . عطوات جيارة فى کل میدان . حتی فجرت الذرة وأطلقت طافتها ف 
الفضاء . ۔ 

ولكنها لم تكن تسیر فى طریق اللّه . لم تكن تأخل العلم فريضة كا وصفه 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . فريضة تودی فل الله » ويتقرب بها الإتسات 


من چاه . 

وإذ تخل العلم عن الله فقد تلقفه الشیطان . . وسار به فى طریق الشر > 
وأبعد فى طريق الضلال . 

ول الشر أن العلم - منحة الله إلى الإنسان ‏ یصبح أداة الكفر > ويبعد 
الإنسان عن الله ! 


والعلم - النور الدی يبدى الانسان إلى ا حق - يصبح ذريعة الناس إل 
الباطل » فى كل منحی من مناحی ا حباة ! فى البحوث الالجتاعية والاقتصادية 
والسياسية والأدبية والفكرية والروحية » وكل بحث من البحوث! 

والعلم ‏ الذى ١‏ يعرف به ا حلال وا رام ؛ ‏ یصبح أداة الفسق وا حروج 
على الأعلاق » بنظريات ۶ علمية * تؤيد الفساد ! 

والعلم - طريق الانسان إل اير البشرى - يصبح أداة التحطيم هذه 
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البشرية » بہددھا با موت المرعب كأبشع ما شهده الانسان . . وما تزال ت#ربته 
۶ الصغيرة » فى هیروشییا ونجازاکی ماثلة فى الأذهان 1 
. . ذلك لأنه لم يعد غريضة » ۔ . و إنيا مطية من مطایا الشهوات ! 
* #00 


والمسلمون اليوم فى حاجة إلى حكمة رسوغم يتدبروها » ويتشربونها إلى 
الأعياق . 

فى حاجة لأن پُرجعوا إلى العلم قداسته واحترامه . وقد صاروا يتلهون به فی 
عيث فاضح لا يليق بالبشر العادیین فضلا عن المسلمين ۱ 

لبم یأعذونه فى استخفاف العابث .. إن كان طلبة فى الدارس 
وللعاهد أو « آساتذة » يدرسون للطلاب ! غایته الوظيفة أو الکسب أو 
الشهرة من أقرب طریق . ووسیلته الغش وا حداع والتلفیق ! 

إنهم لا يعطونه من الجحد والعنایة والاحترام حنی ما تعطیه أوريا الکافرة ؛ 
وهم أولى من الأوربيين بالتقالید العلمية العریقة التى سار علیها جدودهم 
حین کائوا يعيشون فى ظل الإسلام 0 ویستمدون من روح الاسلام ۰ 

لذلك هم ف حاجة طدی الرسول - صل الله عليه وسلم - ۰ يردهم إلى 
احترام العلم وتقدیره » ويعيدهم روح ا مد والإخلاص . 

وهم فى حاجة إليه كذلك ليعيدوا السلام للقلب البشرى الممزق بين الدين 
والعلم » والدين وا حیاة » الغارق من جراء ذلك ف تيار الشر والضلال » وهم 
- وحدھم: حین یژمنون بالله ویؤمنون بأنفسهمالذين یستطیعون عقد السلام 
فى ذلك القلب ؛ بعقيدهم الفريدة التى توحد طريق الدين وطريق العلم . . 
بل توحد السماء والأرض + وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآحرة : وتصل 
المعرفة بطريق الله . 


بل أن تدعوا فلا ات 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : دخل علع اللبی-صل الله عليه وسلم - 
فعرفٹ فى وجهه أن قد حضره شىء ۰ فتوضاً وما کلم أحداً » فلصقت 
بالحجرة أستمع ما يقول ۰ فقعد على المنير ء فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 
«يأيها الناس . إن الله يقول لكم : مروا بالعروف وإخبوا عن انكر قبل أن تدعوا 
قلا أجيب لكم » وتسألونی فلا أعطيكم . وتستتصرونی فلا آنصرکم ۴ . فا 
زاد عليهن حتى ثزل . روأه ابن ماجة وابن حبان فى صحييحه 200 

#H‏ و 

يا اللہ ! أوحقاً يدعو الئاس فلا يستجيب الله هم ؟ الله الذى یقول : 
وسعث رحتى کل شیء ؟ الله الذى يقول : وإذا سألك عبادى عنی فانی 
قريب أجيبب دعوة الداع إذا دعان ؛ ؟ 

هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ 

صدق الله . وصدق رسوله . وما يمكن أن يكون ذلك إلا حقاً ! 

وإنه لحق ترقيف له النفس فرقاً ويقشعر الوجدان رعباً ۔ 

وماذا يبقى للناس إذن ؟ ماذا يبقى طم إذا أوصدت من دونهم رحمة الله ؟ 
ولن ينجئون فى هذا الكون المریض كله وقد أوصد الباب الأكبر الذی توصد 
يعده جميع الأبواب . . ويبقى الإنسان فى العراء . العراء الكامل الذى لاليستره 
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شىء + ولا يحميه شىء من لفحة اطاجرة وقسوة الزمهرير ؟ 

ألا إنه امول البشع الذى يتحامى اللنيآل ذاته أن يتخيله . . لائه أفظع من 
أن یطبقه الخيال . 

الخيط الذى يمسكه بالقدرة القاهرة القادرة قد انقطع . . فراح بهوی ٠‏ 
يبوى إلى حيث لا بعلم أحد ولا يلاحقه خيال . بهوى فى الظليات . یتقلب 
على الدوام . بصطدم فى كل شىء. یتحطم. . تتمزق أوصاله . . یتناثر فى کل 
تجاه . . وكل ل جزء ٤‏ من نفسه يذوق من الآلام ما لا يطيق : ۶ فكأنها حر من 
السماء فتخطفه الطیر أو تبوی به الريح فى مكان سحيق 98 , 

ذلك هو المخلوق البائس الذى يدعو الله فلا جیبه » ويسأله فلا يعطيه ء 


ویستتصره فلا ينصره ۔ 

فهل كتب الله ذلك اغول البشع على عباده ‏ المسلمين ‏ الذين يدعونه 
ويسألونه ويستخصرونه ؟1 

نعم .. حين يكفون عن الأمر بالعروف والنهى عن انكر .. ولو 
باضعف الإیمان . 


¥ ےد 
لقد اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان خلیفة فى الأرض . 
واقتضت إرادته كذلك أن يكون الإنسان ‏ الذى يستمد قوته من الله - هو 
القوة الفعالة فى هذا الوجود . 
۵ وسخر لکم ما فى السماوات وما فى الازض +" , 


() سورة ج1713 (۲) سورة الجبائية [۱۳ ]. 
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الإنسان عو آلذی يعمل . والإنسان هو الذى ينتج . والانسان هو الذى 
غير الواقع » والإنسان هو الذى ينشئ النظم ویقیم الأوضاع . 

الإنسان هو القوة الإيجابية فى الأرصس » فى ذات اللحظة التی يسلم كيائه 
كله لله . بل من هلا الإسلام الكامل لله ۰ يستمد الإنسان طاقته الإيجابية كلها 
على الأأرض | 3 وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعاً منه ٤‏ 

لقد اختار الله أن یکون الإنسان هو أداته العاملة فى الأرض . « سبحاته إذا 
قضى أمراً نما يقول له كن فیکون » وعلى ذلك جرت سنہ منذ خلق الارضص 
والإنسات ۔ 

واللہ سبحانه وتعالى ليس ۸ مقيداً » بسنته على النحو الذى يتصوره السقل 
الغربى الجاحد الضيق المغلق البصيرة » وهو یعحدث عن « القوانين الطبيعية ؟ 
وحتميتها التی لا يمكن أن تتغير . . ومن ثم ینکر المعجزات ! 

كلا | لیس الله مقیداً بسنته ولا حکوماً بها » سبحاثه وتعال عن ذلك علواً 
کبیا . والدليل أنه يصنع اقوارق والعجزات حين يريد » وفق حکمته التى 
يعلمها وحدہ ولا بطلع عليها أحداً من حلقه . 

ولكن مشيثته سبحانه هی التى اقتضت أن تسیر الأمور على هله السنة » 
حتى يعرف الٹاس النتائج حین پعرفون الأسباب ء فيسيروا فى الأرض على 
بصيرة » حتى وهم لا يعلمون الغيب المحجب عن الأبصار . 

وکان ذلك رحمة بالناس وهدى لبصائرهم . 

فعل آساس هذه الستة العابئة ‏ إلى شاءت رادة الله الحرة القادرة أن تکون 


(۱ ) انظر ‏ السلبية والإيجابية ٤‏ فى فصل ۶ خحطوط متقابلة فى النفس البشرية ٤‏ من كعاب 
«منهج التربية الإسلاعية ؟ . 


۳ 


ثابتة ‏ يستطيع الناس تفهم الكون من حوهم ؛ والتعرف على أسراره » والتوفيق 
بين أنقسهم وبين الكون واللياة . 

وكل < العلم » الذى علمه الناس منك البدء حتى اليوم » وکل المخترعات 
التى اخترعوها » وکل الفواقد التی جنوها ء وا خدمات التى حصلوا عليها لم 
تكن لتوجد لولا ثبوت السئة واطرادها وعدم تخلقها . 

وكذلك الحياة الإنسانية فى محيطها الشامل ۰. فكل النظم القائمة على 
تجاريب البشرية : النظم السياسية والاقتصادية والاجتياعية والعمرائية .. مم 
تكن لتقوم لولا ثبوت هذه السنة واطرادھا . فهذا وحده هو الذى یجعل 
للتجربة قيمة » ويجعلها مجالاً للفائدة ولا للاعتبار ۔ 

ولا فیا قيمة التجارب . علمية كانت أو اجتماعیة أو اقتصادیة -إذا كانت 
كل تجربة منقطعة عن غيرها » قائمة بذاتها » لا تتصل بشىء ولا تنتهى إلى 
شىء ؟ وکیف يتعلم الناس أن هذا ضار وهذا نافع ۰ فيعرضوا عن الأول 
ويقبلوا على الأخير ؟ 

هی رحة الله إذن بالناس أن يجعل لهم سئة ثابتة + ویجعلھا واضحة » 
ويمعلها عا للعبرة ء ويوجه إليها الضمائر + ويوقظ ها القلوب : 

د قد خلت من قبلكم سنن » قسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » 6 


د # اس 
وقد اقتضت هله السنة - کیا قلنا ۔ أن یکون آلبشر هم أدوات العمل فى 
الأرض وهم كذلك أدوات التغيير : 


(۱) سورة آل عمران [ ۱۳۷- ۱۳۸ ]. 
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دزن الله لا يغير ما بقوم حتى بغیروا ما بأنفسهم » 20 

ولن يعجز الله سبحانه أن يغير ما بالقوم دون أن يغيروا ما بأنقسهم ‏ 
فالسماوات والأرض ومن فيهن ملكه . وهو القاهر فوق عباده ۔ وهو المتصرف 
وحده ف الجميع ہما يشاء وكيفيا يشاء . 

ولكنه مكلا شاء . . أن يكون الإنسان عنصراً إیجایباً فى الحياة . وأن یکون 
التغيير ‏ وهر إرادة الله - مرتبطاً بإرادة الإنسان » مقضياً عن طريقه ع 
ثافلاً من خلاله » متزجاً بكيائه كله من عمل وفكر وشعور . 

وا حمد لله من الانسان أن جعل له كل هذه القيمة فى الارض . . وإلا فيا 
هو فى ذاته لولا هذا العطف الريانى عليه ؟ ولا تلك النقخة الإخية التى 
جعلت مئه ما هو عليه . آلیس هو من طين هذه الا » يستوى فى ذلك مع 
الصرصار آلحقیر والرحش الکاسر وا حیوان البهيم ؟ 

ولكن هذا التكريم تبعاته ومقتضياته . . 

تبعاته أن يكون الإنسان فوة إيجابية حقاً » وأن يعمل بمقتضى ذلك فی 
واقع الحياة . 

تبعاته أن يعمل ۰ وأن یکافح ؛ وأن يصارع ء ولا یسم ء ولا ینخدل > 
ولا يستكين . 

تبعاته أن يأمر بالعروف وینهی عن النکر ویؤمن باله : « کنتم خر أمة 
أخرجت لفناس تأمرون بالعروف وتنهون عن التکر وتومنوت بالل » . 


۱ سور اعد ۱۱۱ ] . 
() سورة آل عمران [ ۱۱۰ ] . 
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تبعاته إذا رای المنكر أن يغيره . . بيده : فان لم يستطع فبلسانه . . فان لم 

يستطع فبقلبه . . وهو أضعف الایمان . 
HF FE‏ 

وليس العروف أو المنكر شيئاً محدوداً فى هذه الأرض ۰ أو ميداناً دون 
میدان . 

کل شأن من شتون الناس ۰ كبر أو صغر ء يمكن أن رى بالعروف 
ویمکن أن يجرى باثتکر . وتبعات الانسان تستلزم ملاحقته مله الشتون 
كلهاء والرقابة علیها ٠‏ والتاکد من جریا پالعروف وبعدها عن التکر ! 
والا. . فالتیجةعی القساد أ 

تلك أیضاً هی سنة الله . فقد اقتضت ستته أن یراقب الناس ششون 
الارض: ویدفم بعضهم بعضاً إلى الصلاح والرشد ء وإلا فسدت الارض : 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض + ولكن الله ذو فضل 
على العالمين 4 (. 

وإنها لتبعة ثقيلة تنوه بحملها الأكتاف .. ولكتها كذلك هى السبيل 
الأوحد لانتظام الأمور » فحين يؤدى كل إنسان واجبه من الأمر بالعروف 
والٹھی عن النکر مع الاییان بالله ‏ لا جرژ الباطل أن يعيش ۰ ولا يجرق التکر 
أن يستأسد . ويظل الحق هو القوة الغالبة الفعالة التى تسيطر على الأمور . 

آما حین يتام عن هذا الواجب المقدس فالشر يغرى » والشر يبيج + والشر 
يسيطر على الحياة . 

وقد جرت سنة الله بذلك ف التاریخ . . 


سور البقرة 3 8761 . 


ھ٦‎ 


آیا أمة حية متيقظة ء ترقب شئونها بنفسهاء وتحرص على أداء کل وجب 
وتنفر من كل تقصير ۰ فهى الأمة الناجحة ‏ وهى النی تملك السلطان . 

وأيها آمة تراحت وأ ملت + وتركت الباطل يسيطر على شتون التاس فلم 
تنصره » فهى الأمة الفاشلة ء وهی الامة التى حل بها الدمار , 

وقوة المجتمع وضعفه رعين بہڈا وذاك . 

فا مجتمع الذی يتناصح الناس فيه بالخير ويتناهون عن اللکر » هو 
الجتمع المترابط المتساند القوى ۰ الذى يتقدم إلى الأمام حثيثاً ٠‏ وينتقل من 
خر إلى حرر ؛ بحکم تضافر الطاقة وتوجهها إلى الإصلاح . والمجتمع الذى 
يأتى انكر فيه كل إنسان على مزاجه » ويتركه الآحرون لما یقعل ؛ هو الجتمع 
المفقكك المتحل ۰ الذى یمضی إلى الوراء حتياً » وينتقل من ضعف إل 
ضعف يحكم تيدد الطاقة وانصرافها إلى الشر . 

۶ لعن الذين کفروا من بتی ]سرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم » 
ذلك ہیا عصوا وکانوا یعتدون . کانوڈ لا یتدامون عن منکر فعلوہ لیٹس مأ 
كانوا یفعلون . »6۱ 

وكذلك لعن الخرب ف التاریخ اطدیث . 

آما المسلمون الاوائل » الذین کانوا خير أمة آعرجت للناس ‏ والذین کانوا 
يأمرون بالعروف ویٹھون عن المنكر ویومنون بالل ء فقد کانوا أمة قرية قاهرة 
غلابة . أمة متینة البناء وثيقة الأساس . أمة استطاعت أن تکافح كل قوى 
الشر وتعيش . تكافح الحكومات الظالة من داخلها ء والغزاة البرابرة من 
خارجها: من التتار مرة والصليبيين مرة. . وتصمد لهذا الشر كله وتتخلب عليه . 


() سورة الائدۃ[۷۸۔۷۹] . 


۷ 


فليا كفوا . . لما تعبوا من الامر بالعروف والنهى عن المنكر . . لما عادوا 
لايتناهون عن متكر فعلوه . . جرت عليهم السنة الأبدية الخائدة التى بينها هم 
الله وحذرهم متها . . فصاروا فتاتاً متهاوياً تلتقمه قوى الشر من الداخل 
وا حارج على السواء . 

ولقد يبدو لأول وهلة أن العام الإسلامی قد ضعف وهان واستعمر لأنه 
غرق فى الجهالة والآخر والانسطاط والتمود . ولأنه انقسم على بعضه فتنازعته 
الأحقاد . ولأن حکامه الطغاة كانوا مشغولین بلذائذهم عن أن يلتفتو! لإصلاح 
الشعب . ولأن المظالم الاجتماعیة والاقتصادية قسمت الناس پل طغمة ظالة 
من الملاك تملك كل شىء ء وعبید من الشعب لا يملكون شيئاً غير الدل 
والفقر والحوإن . ولان القوة اخربیة والإنتاجيةللعالم الإسلامى تضاءلت 
واتحسرت بينها كانت أوربا تصعد فى كل ميدان . . 

وإنه لكذلك حقاً وصدقاً . . ولكن ما ذاك ؟ ما هو فی حساب ا حقائق إلا 
السكوت عن المدكر وعدم الأمر بالعروف ؟۱ 

ألم یأمر الله بالعدل : « وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل » ٩۱‏ 

وعدم السکوت للظلم : ٭ إن الذین توقاهم الملائكة ظالمی أنفسهم قالوا : 
فيم كنتم ؟ قألوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرضص الله واسعة 
فتهاجروط فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » ('أولكنهم ترکوا حكامهم 
يظلمرتهم واستکانوا مم فلم یغیروا عليهم؟ 

ألم يأمر الله بإعداد العدة واستحضار القوة : « وأعدوا شم ما استطعتم من 
۵ قرة  »‏ ولكنهم سکتوا عن الاستعداد وضعفوا واستكانوا » ولم يطالبوا 
(۱ ) سورةالنساء 1 0۸ ] . (۲ )سورة اللساء [ ۹۷ ] - 
7 ) سورة الألفال [ ٩۰‏ ] . 


2۸ 


بالجهاد فى سبيل الله ول یتجهوا إليه ؟ 

ألم يكرم الله العلم : ۶ أقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم 
الانسان ما لم یعلم »۲۲ وحض عليه رسوله : « طلب العلم فريضة ۰( فلم 
يسعوا إلى العلم وغرقوا فى الھالة ؟ 

الم يأمر الله بألا يكون الال « دولة بين الألغنياء منكم » (" فتركوه درلة بين 
الإقطاعيين ولم یٹوروا عليهم إحقاقاً لكلمة الله فى الأرض ء وإحقاقاً للعدل 
الذى أمر به الله ؟ 

ألم یأمر الله الرجال أن یعاشروا النساء بالمعروف ١‏ وعاشروهن با معروف : (4) 
فعاشروهن بالظلم وأجحفوا بحقوقهن ۰ وتركوهن طعمة للجهل وانزواء 
الشخصية وضآلة الكيان ‏ وهن صانعات الطفولة ‏ فخرجت من بین أیدیہم 
أجيال من البشر هابطة الأنفس محدودة الآفاق ضشیلة الإنسائية ؟ 

فأى معروف آمروا به وأى منکر ہوا عنه » وأى إیمان بالله ؟ 

عندئذ جرت عليهم سنة الله ۰ . وغضب عليهم الله . . فاستعبدوا وهم 
الأعلون لو كانوا مومنین : 9 ولا نوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن کنتم 
مؤمنين» 200 

٠ٗ # ندا‎ 

تلك سنة اللہ . . يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . . أو یدعونه فلا 

يستجيب شم : ويسألونه فلا يعطيهم » ویستنصروله فلا ينصرهم ۰ . 


(۱) سورة العلق 1 ۵-۳ ]. (؟) انظر الفصل السابق بهذا العنوان . 
(۳) سورة اشر [ ۷] (4 ) سووة اللساء ۱۹3 ] . 
)٥(‏ سورة آل عمران [ ۱۳۹ ]. 


۹ 


لأنهم - شاءت حکمته ذلك هم أدوات الله فى الارض . وعن طريقهم 
ينفذ الله آمره . كذلك اقتضت سنته : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » لا عجزاً من اه سبحائه -عن التغییر بغير تلك الأدوات ٠‏ أو بغير 
أدوات على الإطلاق» ولكن تکریاً لهذا الخليفة فى الأرض» ومتحّه حرية 
التصرف وحرية السلوك . 

وحين نقهم هذه السنة نفهم ذلك الحديث الذى نطق به الرسول - صل الله 
عليه وسلم ... 

فإذا كانت الأدوات جاهزة للعمل» متوجهة إليه » متوفرة له . . فان السنة 

وإذا كانت الأدوات معطلة أو فاسدة . . فان السنة تمضى كذلك ف 
طريقها . تمضی بالابقاء على الفساد ء والزيادة فيه »وعدم التغبير عليه » 
وعدم الإصلاح فيه . 

وعندما يدعو الناس وهم قاعدون عن العمل » وحين يسألون وحم 
كسالى ء وحون یستنصرون وهم لا يعدون عدة النصر. . فعند ذلك لا پستجیپب 
الله هم ولا يعطيهم ولا یتصرهم ۰ 

لانبم لا یستحقون القصر . ۔ 

وكيف پستحقوت وهم قاعدون ؟! 

وكيف يكبتون عليه لو مدحھم الله إياه 1 

هب آن الله غير سنته ‏ سبحانه ‏ فالزل عليهم التصر وهم قاعدون . و 
يحقظونه ؟ أيدوم هم ؟ وكيف يحفظونه وهم فاسدون مفسدوت ۰ متهالكوت 


1e 


متهاوون ء لا قدرة لهم ولا عزيمة ولا دراية بأمر من الأمور ؟ 

من أجل ذلك لا ينصرهم . * وما كان الله ليظلمهم ولكن کانوا آنفسهم 
يظلموت ». 

إن طريق النصر والاستنصار واضحة . إن الله قد اختار أن يكون الإنسان 
هر أداته المنفذة فى الأزض » حین يستقيم إلى الله ؛ ویهتدی إليه ء ويعمل من 
اجله ؛ ویحبه ویخشاء . : 

فمن اراد النصر من آراد أن يدعو الله فیجیبه» ويسأله فيعطيه قلیکن حيث 
پریده اللہ » وحیث یل عليه نصره وعطاءه فيتفع النصر » وینفع العطاء . 

وطريق الله واضحة . والنصر والعطاء من هذا الطريق وحده . فمن آراد 
النصر فليسر فى الطريق وليمض قدماً . فإنه ملاق وعد الله الحق . ولا خلف 
الله وعده . آما إن هجر الطريق الأوحد » وراح يتسكع فى كل طريق غيره ؛ 
فمن أين يصيبه النصر ؛ وهو منصرف عنه وموليه الأدبار ؟ 

بيخ ا عد 

ولقد وعت أوربا جانباً من سنة الله فى الأرض ۔ الجائب الذى نسيه 
السلموت اليوم . ونسيت منها جانباًآخر_الجانب الدی وعاه المسلمون | 

ولشد وعت آوربا أن الإنسان هو القوة الفعالة فى الارض . وأن الطاقة 
البشرية هی أداة الإصلاح . من أجل ذلك اتبهت ”متهم لتجنيد هذه الطاقة » 
وتوجيهها إلى العمل النتج فى واقع الحياة . 

ووصلوا فى ذلك إلى درجة معجبة من التشاط والتنظيم والداب النتج 
العجیپ . 


(1 ) سورة المنکبویت 1 ۰) ] . 
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ذلك ما نسيه المسلمون اليوم وهم يتواكلون ويتقاعسون » وينتظرون وهم 
قاعدون . 

ولكن أوربا نسيت الله ! 

نسيت أن تعمل فى سبيله ء ونعيش فى سبيله » وئنتج فى سبيله . 

ومضت بطاقتها الإنتاجية الضخمة فى سبیل الشيطان . 

ومن ثم قام هذا الصراع الرهيب الذى يوشك أن يدمر وجه الأرض . 

والمسلمون یعرفون الله . . 

ولكنهم يعرفونه فى ظاهر قلوبيم ولا بحفظونه : ١‏ اسفظ الله يحفظك ° . 

يعوفونه ولا یأآقرون بأمره ولا ينتهون بنهيه ولا يعملون فى سبيله » ویشرکونه 
به كثيراً من قوى الارض الادية أو البشرية سواء . « وما قدروا الله حق قدره ٤‏ 
وما عبدوه حق عبادته . ومن ثم فهم لا يسيرون بعد على الطريق . 

وقد افتضت سنة الله أن من يعمل ويجتهد يصل إلى شىء . . وان كانت 
سنته قد اقتضت كذلك أنه يضيع هذا الشىء فى النهاية ما لم بسر فى الطریق 
لذى رسمه الله . وهو ما يوشك أن يحدث ف الغرب اليوم ۔ 

ولكن من لا يعمل لا جد على الإطلاق . . ولو كان نظرياً ‏ يعرف الله 
ويدعوه ويسأله العطاء ! 

والمسلمون هم المكلفون أن بهدوا البشرية الضالة إلى الطريق : « وكذلك 
جعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء عل التاس ویکوٹ الرسول علیکسم 
شهیدا ۷ . 


 ىذمرتلا حدیث رواه‎ ) ١ 
. ۲۱۸۳ 3 سورة البقرة‎ ) ۲۱( 
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وان هدا الناس حتی بہتدوا هم أولاً إلى الله ويسيروا على الطريق . 
والطريق معروف كا رسمه الله : « إن الله يقول لكم : مروا بالعروف ونوا عن 
المدكر قبل أن تدعوا فلا أجيب . . . 4 


1۳ 


لا تفكزوا في ذات اه 


سبحانه » وهل يطيق بشر أن يفكر فى ذاته 8 

هل تطيق الذرة لائمة التائهة الغانية المحدودة أن تحیط يحقيقة الأزل 
والأيد ؛ التى لا حر لما ولا حدود 1۴ 

وان اهتدت . . إن وصلت واتصلت بال . . فيا حاجتها إلى ١‏ التفكير * 
فى ذات الله وهى واصلة إلى حماه ؟ ! 

وهل فرغ الانسان من تدبر أسرار الكون ‏ لیفکر فى ذات ا حالق سبحاته » 
ليس کمثله شىء ؟ 

هل وصل ف « علمه » إلى حقيقة جوهرية واحدة من حقائق الکون ؟ آم إئه 
ما بزال فى حيط « الظواهر » لا بجرق على الدشول فى الاعیاق ؟ 

لقد دفعه الإقدام مرة فتقدم فحطم الذرة وكاد يصل إلى المجهول . . ولكته 

جأة تراجع . . من هول الائفجار ! 

م يكن تفجر الذرة وانطلاق طاقتها الماثلة المروعة هو الذى أصابه بالذعر 
وأصابه بالذهول ! ونیا کان « الكشف » الجديد الذى وصل إليه » فاعاده إلى 
حیث كان من أسرار الوجود . 

لقد اكتشف آنه لیس ثمة « مادة 4 » وإنما هناك « طاقة 6 ء وأن هذه 
الطاقة هی « الجهول » الذى بحث عنه ألوفاً من السنين أو ملايين ؛ ثم عاد 
من حيث بدأ » لم يزد عل إلا بظواهر الاشیاء . 


. » )عن أبن عباس رضى الله عتهها 3 تقکروا فى شلق الله ولا تفکروا فى الله‎ ١١ 


الأشياء الموجودة فى الكون لا يعرف الإنسان « ذاتها ٤‏ . لا یعرف جوهرها. 
وإنما يعرف من صفاتها ومظاهرها . 

فأى قفزة فى القضاء مجنونة تلك التى تدفعه إلى أن يترك الأشياء المخلوقة 
المحدودة الصغيرة » الى يعجز عن معرفة ذاتها » فيحاول أن حيط پالذات 


الإلفیة ء ويصل إلى 3 حقيقتها ؛ ؟! 
بل لا يستقيم مع التفكير السليم . 


فأبسط فواعد « المنطق * أنك إٰذا عجزت عن الصغير قأنت اعجز عن 
الكبير . وإذا عجرت عن أن تسیر ميا فستهلكك مثات الأميال فضلاً عن 
الألوف واللایین . 

والکون آمام الانسان واسع هاثل عریضی . . 

فهل فرغ من آمره ؟ هل وصل إل آخر أبعاده ؟ هل أحاط به علياً » بل 
تصوراً وخيالاً ؟ 

فلسمع هنا كلام العلم الرسمی فإنه وحده یبھر الخيال ويذهل الرءوس1 

. إن أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس فوق الأربع من السنوات الضوئية‎ ٠ 
أى أن النور ء وسرعته ۱۸۱۰۰۰ ميل فى الثانية » يقطع المسافة من الشمس‎ 
إلى أقرب نجم فى نحو أربع سنوات . إنه على مسافة تبلغ نحواً من‎ 
ميل. إنك لو مثلت الشمس بنقطة من حبر‎ ۲۹,۰۰۱,۱۰۰ 
على هذه الصحيفة » لتمثل أقرب نجم بنقطة أخرى تبعد عن النقطة الاول‎ 
. » أميال‎ ٤ بنحو‎ 


« ا مجرة قرص عظيم . وهی قرص مفرطلح ؛ كالرغيف . . . وقطر القرص 


(۱ )عن کتاب « مع الله فى السماء » تألیف الدکتور أحمد زکی . 


٦٦ 


لحو من ١٠٠ء٠٠٠‏ سنة ضوئية. والستة الضوثية مسافة مقدارها 
٦ملیون‏ ملیون ميل . فقطر هذا القرص نحو من 1۰۰ ألف ملیون ملیون 
ميل . وارنفاعه نحو عشر ذلك » ٠٤٤‏ 

وهناك جرات آخری كثيرة فى الکون غير الجرة التی تتبعها جموعتنا 
الشمسية , 

د هذه الدنييات » التی تشبه مجرتنا . . کم عددها ؟ مائة ؟ آلف ؟ ألفان ؟ 
لا . إنہا مالة ملیون سن الجرات . مالة ملیون جزيرة ف فضاء هذا الکون 
الواسع وقد تزید » !۲“ 

هذا فى « المحيط الخارجى ؟ للكون . وهو مظهر واحد يعجز عن حله 
الخيال وتعجز العقول . 

فلننظر فى الارض وحدها . تلك الذرة الهائمة فى الفضاء . هباءة متثورة فى 
حيط الکون » لا تمسكها إلا القدرة القادرة ا خالقة المبدعة . 

كم جبلاً بها وكم خبراً وكم بحراً وكم بحيرة ؟! كم كهقاً فى جبافا وكم 
حفرة فى آراضیها ؟ كم نقطة من المطر تببط إليها وكم ذرة من البخار تصعد 
منها آناء اللیل وأطراف النهار ؟ 

وكم بها من أنواع اللحياة ؟ المياة النباتية وا حیوائیة والإنسانیة ؟ 

كم ألفآ من صنوف النبات على وجه الارض ؟ وأى دقائق تفرق بین نبات 
ونبات ختلف ألوائه « يسقى من ماء واحد وتفضل بعضها على بعض ف 
الاکل»؟ 


(۱ )و (۷ ) عن کتاب # مع الله فى السماء ٤‏ تألیف الدکتور أحمد زکی . 
۷ 


وكم ألقاً من صنوف ا حیوان والطير والحشرات فى السهول والفيا والقفار 
والودیان والغابات ؟ 

وكم مليوثا من البشر من ختلف الألوان واللغات والعقائد والافکار ؟ 

بل النبات الواحد والحيوان الواحد والإنسان الواحد .. كم فيه من 


معجزات الخلق ؟ 

الزهرة الواحدة البديعة التناسق العجزة التلوین . هل یفرغ الانسان من 
تأملها؟ ۱ 

إن أمهر الصورین وأقدر الرسامين لیعجز عن الإحاطة « بالفن » الدی 
ئل زهرة واحدة من تلك الزهور . 


فان ما فيها من تعداد الالوان ء وتدرجها » وتناسقها ء وما فيها من 
جاذبية للعين وا حس ۰ زائداً كله عن عنصر الضرورة الذى يستلزم أعضاء 
التذكير وأعضاء التأئيث ولا زيادة . . إن هذا كله لآية تبهر النفوس . 

وا الشخصص » الدی يميز عضواً من عضو فى كيان النبات اطدر والساق 
والأوراق والزهور . . وكلها من حبة واحدة تبدو للعين شيئاً واحداً لا خصص 
قيه ولا تمبيز | 

وعملية التمثيل الضوتى التی تحول « طاقة ٤‏ الشمس إلى « مادة ؛ 1 

وتوزع النبات على سطح الارض بحسب توزيع اطرارة والبرودة واللشاف 
والرطوبة . . بل بحسب توزيع التور والظلام ! فقد أثبت العلم أن اختلاف 
الليل والنهار » بمعنى انتظام دورتہم| التى يخلف فيها آحدهما الآحر ٠‏ وبمعنی 
اختلاف طوطیا كذلك . . هو الڈی یوزع النبات على سطح الأرض ! فلکل 
نبات زهرة . والزهرة تتکون فى فترة الإظلام لا فى فترة النهار ! وكل زهرة تحتاج 
إلى فارة معينة من الظلام حتى تطلع | ومن ثم تتوزع أنواع النبات على أطوال 
الليل والتهار بحسب حاچة كل زهرة إلى الظلام ! وإذا أخذت نباتاً يتاج إلى 


A 


ظلمة اثنتى عشرة ساعة لكى يزهر » وزرعته فى مكان ليله لا يزيد عن عشر 
ساعات » فإنه قد ينبت » ولكنه لا يزهر ۰ ومن ثم لا یصل إلى الإثيار 1 

واطیوان الواحد کم فيه من موافقات عجیبة ومعجزات ؟! 

ا خواس وحدها معجزة . والجلد والشعر معجزة . والأنیاب والأظافر 
معجزة . وجهاز ا غضم والتنفس والإنسال كلها معجزات . 

کل عضو خصص لوظیفة . وهى كلها فى الأصل بويضة واسدة أو حيران 
منوى - فى رأى العين غير ميز الأجزاء . 

والانسان . . قمة الحياة على سطح الأرض وسيد الخلوقات فيها . . كم 
معجرة فى خلقه ؟ 

ودعك من حواصه « الحيوانية ٤‏ كلها » وإن كان فى كل منها ما یر العقل 
ويذهل الفكر ۰ من شدة الدقة وعجیب التناسق وعظمة القدرة التی تين 
لكل خلق ما یصلح له وما يعينه على أداء وظيفته . 

ودعك من أن هذه المنصائصى التى يشترك فيها مع الحيوان قد ارتفعت فى 
الإنسان وصارت أروع وأعجب وأدق وأكمل . 

وانظر فى حصائصه التى تفرد بها وئمیز على كل الخلق . انظر إلى عقله 
وانظر إلى روحه . ای إعجاز . أى إعجاز ! 

ما العقل ؟ كيف يفكر ؟ كيف يصل إلى الخقائق ؟ كيف برتب بعضها عل 


بعض ويستنبط بعضها من بعض ؟ 

وما التفكير ؟ كهرباء هو ام مادة ؟ أم طاقة ؟ وكيف قمیزت عن الطاقات 
الألحرى كلها وتفردت عنها ؟ 

وما الرويح ؟ ذلك المجهول ؟ 


كيف يتسنى للإنسان الضعیف القوة ء الحدود الطاقة ء الحدود مد 
1 


ا حواس » أن يتصل بالجهول الأعظم ويقبس منه قبسات ؟ 

كيف يحدث التليبائي ( التخاطر من يعد ) کیا حدث لعمر بن الخطاب 
حین صاح يا سارية الجبل ! وسمعه سارية على بعد ألوف الأميال ؟ 

كيف يحدث الحلم التنيتى الذى یکشف جانياً من المجهول الذى لم يدث 
بعد فى حیط ا حواس ؟ 

بل كيف بحدث « المعلوم ٤‏ من حب وكره » ونسیان وتذكر ؛ وخصام 
وآلفة» وثر وشعر » وعمل وتفكير ؟ 

خ« ہک ¥ 

بل نرجع إلى الوراء خطوۃ لنسأل : 

ما تلك القوة العجيبة الكامنة فى البذرة » فإذا هی تنمو » وإذا هى تخرج 
شطتاً ينفذ من باطن الأزض بقوة ليظهر على السطح » ثم يطول ويورق ویزهر 
ویثمر ثم يسوت ؟ 

وما تلك القوة العجيبة الکامنة فى البويضة والحيوان المنوى » فإذا لقاؤهما 
السجزة الکبری التى تنشی الحبياة ؟ 

بل ما تلك القوة الكامنة فى الحخلیة الحية . الخلیة المفردة الواحدة التى بدأت 
أحياة متها على سطح الاأرض ؟ 

بل ما تلك القرة العجيبة الکامنة فى الخلية الجامدة أو التى تخال جامدة فى 
« الذرة » المجسمة ف الادة » أو المتطلقة فى الإشعاع : 

هل يعرف الإتسان ما تلك القوة أو يملك أن يصل إلى الشرار ؟ 

فنا لا MH‏ 
ذلك مبلغ الانسان من ١‏ العلم » ومبلغه من « ا حقیقة ٤‏ . 


Ye 


ومع ذلك لا یعرف قدر نفسه » ويروح بشطع ف الآفاق . 

يريد أن يعرف ١‏ الحقیقة » الكبرى . يريد أن یط بذات الله . فهل یقدر؟ 

هب أن أحذا لم يمنعه وم ينهه من التفكير . . فكيف یصل؟ بأية آداة وأية 
وسیلة؟ 

العقل ؟ 

أو ليس العقل ذاته هو الذى قال للإنسان : إن المحدود لا جيط بخیر 
الحدود » والفائى لا حيط بمن لا يدركه الفناء . 

فيم إذن تسخیر العقل غيها يقول العقل ذائه إته مستحیل ؟ 

وهل وصل الناس إلى شىء حين سخروا عقوهم لذلك البحث الستحیل؟ 

هل وصلت ١‏ الفلسفة » فى جمیع آطوارها وجميع محاولاتها إلى حقيقة واحدة 
مستفرة تکشف للناس عن المجهول ؟ آم پامت كلها بالفشل ال جازم والمجز 


المحتوع | 
وهل هذه التخبطات التى كتبها الفلاسفة فى شأن الله حقیقة بأن ينظر إليها 
عاقل ریولیها شیتاً من اهتيامه ؟ 


وفیم هذا العناء كله ؟! ما وراء النطح ق الصخرة التى نحطم الرءوس؟! 

أيريد أن 8 يصل » إلى الله ؟ سبحان الله ! فيا له لا يصل عن الطريق المعيد 
المفتوح ؟ ماله يلف ويدور » ويعود « كالمخووت 5 الذى ركبه الخبال ! 

يريد أن يصل إلى الله ؟ آما يمس ف اعیاق نفسه السبيل ؟ أما يترك العنان 
للفطرة وهی تصل به إلى هناك ؟ أما يدع روحه تحلق وحدها > عارفة طریقها 
إلى التور اللى قبست منه وهى كائئة فى علم الله منك الآزال والآباد . . ؟ 

الطريق هو ايان 1 

والفطرة تعرف الطريق ! 


۷ 


وما تاج الإنسان إلا إلى أن يدع فطرته على سجيتها . لا یکبلها بقیرد 
مصطتعة من فلسفة منحرفة أو علم فطير: ولا يغشيها بركام الشهوات الغليظة 
والنزوات الحابطة التى تحجب شفافیتها ونم عٹھا انور . 

وهی وحدها عہدیه إل الله . . لأن الله فطرها على اشدی إليه ! 

وان راد عوتاً للفطرة وهی فى الطريق إلى الله . . فليكن ذلك العون الأکبر 
هو تدبر آیات الق » والبحث عن آيات القدرة فى صفحة الكون الحافلة 
بالعجزات . 

فذلك هو الذى يطيقه . وذلك هو الذی يعينه عل السبيل . 

« إن فى خلق السياوات والأرض واختلاف اثلیل والنهار لیات لأولى 
الألباب . الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ۰ ويتفكرون فى خلق 
السیاوات والارقی : ربنا ما خلقت هذا باطلاً ! سبحانك ! فقنا عذاب 
الا 

وآيات الله فى الكون عميقة الغور جداً » وهی ف الوقت ذاته معروضة فى 
وضوح ويسر لكل عين متفتحة وکل قلب طليق . 

, 70 » ويريكم آياته فأى آیات الله تنكرون‎ ١ 

إن الكون كله آية الله . وق کل شىء منه آیڈ لمن آراد التذكر أو ألقى السمم 
وهو شهید . 

اليل والنهار - انشمس والقمر والأفلاك . السیحاب والطر ۔ التبتة ا حیة 
الخارجة من الحبة الميتة ( ف ظاهر العين ) واغطام ا ميت الذى ینتهی إليه 
البات الى . الارض ١‏ الميتة » التى تخرج ا حیاۃ والحياة التی تفضبی فى الأحياء 


() سورة آل عمران 3 ۱۹۰۔۱۹۱ ]. ( ) سورة غافر 3 ۸۱ ]. 


۷ 


جميعا إلى الوت . الإنسان الذى صورہ الله فأحسن تصويره . الأرض التى بث 
فيها من کل دابة - التوافق بين الحياة والألحياء يبدو فى الأشعة الكونية التى 
يرسلها الفضاء للأرضص فلا تقوم بدونها الحياة » کیا يبدو فى التسب المضبوطة 
من البحر واليابس » والأكسجين والإيدروجين والنتروجين . . ومدى صلابة 
القشرة الأرضية » ومدى تأثر الأرض بالجاذبية » ومدى بعدها عن الشمس 
ومدى سرعتها أمامها . . إلى آخحر هله الموافقات . 

والرسول الکریم - صلل الله عليه وسلم ‏ يدعو التاس إلى تدبر آيات الله فی 
الخلق . والقرآن الكريم يفصل هذه الابات تفصيلاً ء لا تكاد سورة واحدة 
تخلو من ذكرآية منها أوآيات . . 

١‏ إن الله فالق اب والتوى » بخرج الحى من ايت ویخرج اميت من ا حی۔ 
ذلكم اللہ فأنى تؤفكون ؟ فالق الاصباح وجعل الليل سكثا والشمس والقمر 
حسباناً . ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
فى ظلیات البر والبحر + قد فصلنا الآيات لقوم یملمون . وهو الذى آنشاکم 
من نفس واحدة فمستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو 
الذی أنزل من السیاء مام فأخرجنا به نبات کل شىء فأحرجنا مه خض راً نخرج 
منه حباً متراكبا ومن الندخل من طلعها قنوان دائية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبهاً وغير متشابه ۰ انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه . إن فى ذلكم 
لیات لقوم يؤمنوث ۔ » 200 

١‏ إن فى حلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التی تجرو 
فى البحر ہما ينفع الناس وما أنزل الله من السیاء من ماء فأحيا به الاوض بعا 
موتا ؛ وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب السخر ب 


(۱) سورة الأنعام [ ۹۹-۹۵ ]۰ 


السماء والارض لآيات لقوم يعقلون )990 , 

١‏ وعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا فى كتاب 
مبين 5906 . 

١‏ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أندم بشر تنتشرون . ومن آياته أنا 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف 
الستتکم وآلوائكم إن فى ذلك لیات للعالین . ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لاپات لقوم يسمعون . ومن آیاتہ 
يريكم الرق خوفاً وطمعاً وينزل من السياء ماء فیحیی به الأيض بعد موتا إن 
فى ذلك لیات لقوم يعقلون-ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا 
دعاکم دعوة من الارض إذا أنتم تخرجون . وله من فى السپاوات والازض کل له 
قائتون ۔ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله الثل الأعلى فى 
السياواث والأرض وهو العزيز ا حکیم ۲٢‏ ۔ 

* وآية لهم الأرض الميتة أحييتاها واخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ٭ وجعلنا 
فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ء ليأكلوا من ثمره وما 
عملته آیدیهم أفلا يشكرون ؟ سیحان الذى خلق الأژواج كلها ما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وا لا يعلمون . وآية لهم الليل نسلخ مئه الٹھار فإذا هم 
مظلمون . والشمس تجری لمستقر لحا ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا 


ماس یس گت جسگ 
(۱) سورة البقرة [ ۱7۶ ]. (۲) سور الأتعام [ ۵4 ] ۰ 
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اللیل سابق النهار وکل فى فلك يسبحون . وآية هم أنا حملنا ذریتھم فى الفلك 
المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ٠‏ وان نشأ نغرقهم فلا صریخ هم 
ولا هم ينقذون إلا رحة منا ومتاعاً إلى سین 6 210 , 

وھکڈا وهكذا لا تخلو سورة من إشارة عابرة أو مفصلة لأآيات القدرة 
القادرة المبدعة المعجزة المدبرة المريدة . 

واللہ هو فاطر هله النفس البشرية العالم بدرويها ومنسرياتها ٠.‏ وبا 
يصلحها وما یصلح ها . وقد اقتضت -حكمته أن تكون الفطرة ذاعبا مهتدية إلى 
اله : بالطريقة الخفية التى هدى بها کل شىء إليه : « أعطى كل شىء خلقه 
ثم هدى »7 دونیا کد ولا جهد ولا عناء فى الاعتداء إليه » کیا سیر الكهرب 
فى الذرة فى مساره الرسوم + وتسير الذرة فى مادتها فى مسارها الرسوم ؛ وتسیر 
الأرض والکواکب والأفلاك فى مسارها المرسوم ء لا تحمل عناء السير ء ولا 
تشقی نفسها فى استکناهه ء وإنما تسلم نفسها لله العزيز العليم . . 

کا اقعضت -حكمته ‏ وقد حلق للإنسان عفاد ميزه به من سائر ا خلق الذی 
نعرفه ‏ أن يكون دور العقل الواعى فى الاهتداء إلى الله مسائدة الفطرة اخفیة 
المسارب ء و « توعية » مسارها ( أى جعله واعياً واضحاً مفهوماً ) ؛ ورسم 
لدلك منهجاً واضحاً وطريقاً مستقيياً . . هو تدب رآياث الله فى الكون . 

وحقاً إنه لكذلك . . فها يتدير الإنسان هذه الآيات بوعى يقظ وقلب متفتح 
إلا هدته من قورها إلى الله » خحالق الکون وإلحياة . 

ولا يكلف الله نقساً إلا وسعها . . إن الله لم يكلف اثناس أن يبحثوا فى ذاته 
سبحانه . لم يكلفهم الجهد الذى يعلم ‏ سبحانه - هم لن يقدروا عليه 
قطء وأن قصارى ما يحدث هم حين يحاولون أن تنفجر طاقتهم وتتبدد » کا 
(١)سوةيس[1144-59.‏ 0 (۲)سوروطه[ ]. 

Ye 


تنفجر طاقة الذرة التى انحرفت عن مسارها » فتتحطم وتحطم ما تلقاه فى 
الطريق1 

وحين نبى الرسول الكريم أتباعه عن أن يفكروا فى ذات الله كيلا یہلکوا ء 
لم يكن صلى الله عليه وسلم ‏ حجر على تفكيرهم أو يضع عليه القیوھ ٠‏ 

كلا ! إنيا كان یوفر جهدهم للتافع من الأعيال . كان يصون هلا ا هد أن 
یتبدد سدى ۰ ويؤدى إلى الضلال . كان يريد للناس أن ينفقوا طاقتهم - 
بعدأن يقضوا حظهم من تدبر آيات الله فى الكون والاهتداء إليه ‏ ف تعمیر 
الارض وزيادة ‏ الإنتاج ٤‏ . الإنتاج بمعناه الواسع الشامل العميق . الانتلج 
الروحی والفكرى وانادی. فى ميدان العقيدة وميدان الجهاد ومیدان العمل 
ہمعناہ الاصطلاحی الفهوم . 

ولقد حدث ذلك بالفسل . 

حین صان السلمون طافتهم أن تتبدد وتتفجر ونتناثر فى أودية الضلال . . 
كان لحم إنتاج ضخم » هو أكير إنتاج فى التاریخ حين يقاس بمقياس الزمن 
ومقياس الرقعة ومقياس القیم ومقياس ا لحضارة المادية ومقياس العلم ۔ 
مقياس يصلح للقياس . 

ففى فترة قصيرة لا مثيل ها فى التاریخ امتد العام الإسلامى من المسديط إلى 
المحيط ۰ وامتدت معه میادی الإسلام الشاملة للسياء والارض والعمل 
والعبادة والدنيا والأتعرة . وقامت ١‏ نظم » للحکم والسياسة والمال والاقتصاه 
غير مسبوقة من قبل ۽ ۰ تحمل فى أطوائها العدالة الاجتماعبة ۽ وتنشوخ جتمعاً 

مترابطاً متكافلاً متحاباً متواداً ظل لف سنة على زايط واف حي بعد أن 
فسدت الحكومات وابتحدت عن روح الدين . وامتص الام كل ما وجده 
افعاً من ا حضارات المادية السابقة له والمعاصرة له » ثم أعطاها الحياة . 


۷۹ 


فانطلقت تعمل فى تعمير الارض وقد اصطبغت بصبغة الاسلام وتشربت 
روحه ‏ فصارت تعمل ف الارض وهی تتجه إلى السیاء . وتبنى الإسلام كل ما 
وجده من العلم لدى الاغریق وافنود - من طب وفلك ورياضة وطبيعة 
وكيمياء . . إلخ ء ثم أضاف إليه إضافات شتى تشهد بحيويته وقوته الدافقة 
الدافعة إلى الامام . . 

ول يكن ١‏ الفکر » الإسلامى عاطلاً ولا حجوراً عليه . وانا کان فیا عدا 
القلة الشاذة التى انسرفت بتأثير الفلسفة الإغريقية بعض الانحراف ( لا كله ) 
_يتجه إلى خير الناس فى الأرض + ويسعى إلى سعادتہم بکل وسائل السعی . 
ويرى أنه حين يبحث فى العلوم ‏ البحتة أو التطبيقية - وحين يتعمق فى ألفقه 
الذى يشمل سياسة الحكم وسياسة الاقتصاد وموقف الفرد وموقف الدولة 
وموقف المجتمع وعلاقات بعضهم ببعض فى كل صغيرة وكبيرة من شئون 
الحياة اليومية وإلحياة العامة » كما يشمل العباداث بکل تفريعاتها » وسین 
يعمل فى ميدان الال القنی فى صوره التى كانت ميسرة لهم من رسم وزخرفة 
وعمارة وشعر ونٹر . . إلخ يكون قد قام بواجبه الأمثل وحقق وجوده الكامل . 
وآنہ ترجم التدیر فى آیات الله إلى فكر نافع وعمل نافع وقيم حية متحركة فى 
واقع الأرض > لا فى الابراج العاجية » ولا فی عالم المثاليات ۔ 

وكان ناجحاً فى رسالته التي استمدها من كتاب الله وسنة رسوله . 

۷۳ اه # 


ولكننا نقلب صفحة آخری لقوم لم یتتصحوا بنصيحة الله والرسول . . 
قوم فى آوربا راحوا ينفقون طاقة علمائھم ومفكريهم فى البحث فى ذات الله 
وما أشبه ذلك من الأمور . 


ونعرض لإنتاجهم الفكرى فى هلا الباب عرضاً «موضوعيا» فنجد لاشىء! 
۷۷ 


ومن كان فى شك من ذلك فليقرأ كل ما كتبته الفلسفة فى مدا الوضوع » 
ثم ليسأل نفسه : هل زاد معرفة ہاللہ عن هذا الطريق ؟ هل « وضحت ؟ له 
المعالم ؟ هل « وصل ٤‏ إلى شیء لم يكن یصل إليه وهو يتدبر آيات الله فى الکون 
ویفتح بصيرته على القدرة المسجزة فى کل أتهاه ؟ 

آم العكس هو الصحيح ؟ اختلطت فى ذهنه الشيات واللامح ۰ 
والتصورات والافکار ؟ وتاه فى حيط من ادل التناقض الذى لا يركن إلى 
قرار؟ ! 

صورة فى ذهنى تتمثل لعمل أولئك الفلاسفة ! تلك مرآة لامعة يبصر فيها 
الانسان وجهه بكل دقائقه » ولكن فيها قطعة « مغبشة » هنا أو قطعة 
مطموسة هناك + فيروح هذا الفيلسوف » بحاول أن 3 يبلوها ٤‏ فيمسح 
بأصابعه وجه المرآة » فإذا القذر من أصابعه قد غبش الصفحة كلها ء وإذا 
الصورة التى كانت واضسة لم تعد تبين 1 

ودعك من القيمة الموضوعية ذه الأفكار ء وانظر كيف كانت النعيجة . . 
كيف كان عاقبة الذين أپوا أن ينتصحوا بأمر الله ويبتدوا بسنة رسوله . 

لقد « حلق » المفكرون والفلاسفة فى أبراجهم العاجية وتركرا الناس فى 
الأرض . ۔ تركوا الناس يأكلهم الظلم والاقطاع والجهل والحمود والتفکك ۔ 
فهذه المظالم ترتکب کل يوم ۰ والكادحون متص دماؤهم وهم صاغرون 
مخلوبون على أمرهم . . بینا السادة المفكرون فى جدل آخحرق لا هو یہتدی پل 
نتيجة » ولا هو ينزل إلى الارض ليرى آلام الناس ويحاول أن يبحث شم عن 
علاج . . 

وكفر الناس . . وحق شم أن يكفروا . . 

كفروا بالفلسفة « الثالیة ؛ التى تحلق فى عالم الخيال وعالم المثل ۰ وتترك 


۷۸ 


واقع الأرض النتن ینضل فيه الدود . . 

وقاموا بحطمون هذه « المثالية ؛ التعفنة التى لا قلب ها ولا ضمیر . 

ومع الثالية ا خاویة حطموا۔ مع الأسف ۔ فكرة الله والعقيدة . 

حطموهاء لان هذه المثالية كانت تدور حول فكرة الله » وتزعم آنا تصل 
إلى ۶ جوهر ا العقيدة ٠‏ 

وعل أنقاض فكرة الله والعقيدة » وأنقاض الفلسفة المثالية ا خاویة قامت 
فلسفة مادية جاحدة لا تعرف الله ولا تؤمن بالعقيدة . 

وتشعبت تلك الفلسفة حتى شملت كل جوانب ا حیاۃ . 

دارون » وماركس » وفروید ؛ والتجريبيون والسلوكيون . . التفسير المادى 
والتفسير الاقتصادى للتاریخ . . والوجودية والانسلالية واللادينية واللاخلقية 
واللا . . إنسائیة | 

ومضت أوربا فى طريقها الجنون الذى لا ينتج إلا الدماء فى باية الطريق . 

إن آوربا لم تتقدم فى ميدان العلم والعمل إلا حين آعذت يشق من نصيحة 
الرسول الكريم ؛ فانتبذت التفكير فى ذات الله » ووجهت طاقتها لتعمير 
الأرض ف واقع الحياة . . وخحطت خطوات جبارة فى هذا السپیل ۔ 

ولكنها - مع الاسف - لم تأخد نصيحة الرسول كاملة ء ول تهتد بهديه 
السليم . لم تأخيل منها عبادة الله » والتوجه إلى الله . 

ومن ثم انطلقت - بقوعها المادية الحائلة النامية المتزايدة ‏ انطلقت تعبد 
الشيطان . 

؛ويحسبون آم مهتدون ۱١‏ 

۶ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا نبا نحن مصلحون » 1 

۷۹ 


وکانت النتيجة هى القوة المادية الائلة التى تتمتع بها آوربا » والضلال 
المبين اللى تغرق فيه . 

الرأسمالیة هنا والشيوعية هناك . . 

كلاهما انحراف عن استقامة البشرية + وكلاهما قائم على أسس مادية 
حالصة لا تومن بالل الایمان الق . ولا حکمہ فى أمر من آمور البشرية . 

الحقيقة عندهم هی ما تستطيع ا خواس أن تدركه ۔ وکل ما لا تستطيع 
اخواس إدراكه فهو ساقط من ا حساب . 

وأمور العقيدة فى عالم الغرب الرأسمال آمور « تستعمل من الظاهر » ولیس 
ها فى واقع الحياة نصيب . لا فى التوزيع الاقتصادى العادل الذى يرضى الله 
ورسوله ٭ والذى لا يكون فيه المال « دولة بين الأغنياء منكم ؛ ولا فى الأحلاق 
التى ترقع الإنسان عن مقأذر الشهرة وحبوالیة الغريزة . 

وأمور العقيدة فى الشرق الشيوعى مصادرة بأمر الدولة » حتى يكون الولہ 
كله « للدولة » . وحين رفع الحظر هناك عن آلدین والعقيدة ‏ لأسباب 
سیاسیة؛ للدعاية فى الشرق الإسلامى خاصة - فقد رفع بعد أن صار الإلحاد 
يدرس رسمياً فى المدارس ؛ وتدعو له الكتب والصحافة والسينم| والإذاعة وكل 
وسائق الدعاية ۰ وصار الشباب الذى تربى فى ظل الذهب حصناً ضد 
١جرثومة‏ » الدين 1 

والنتيجة الأخيرة هى هذا الصراع الدمر الرهيب بين الشرق والخرب ؛ وبين 
كل قوی الاأرض . 

حریان ق ربع قرن . . والثالثة على الاپواب ! 

ما أحويج الناس إلى حکمة الرسول الكريم ‏ صل الله عليه وسلم۔ . . 
ولو أن أهل القرى آمنو! واتقو! لفتحنا عليهم برکات من السياء والأرض» . 


تعبدٌّاشكأنك تراه ! 


« . . قال : فآخبرنی عن الإحسان . قال أن تعبد الله کانك تراه » فان لم 

تكن ٹراہ فإنه براك » ٩‏ 
¥ رد سس 

الإحسان . . أن تحسن الشیء فتجعله حسناً . 

والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ! 

كان السؤال قبل ذلك عن الإسلامء ثم عن الإبيان . الاسلام درجة 
والإييان بعد ذلك درجة » وهذه هی درجة اللإحسان . لكى یکون إسلامك 
حستاً وإييائك كذلك . 


(۱) رواه مسلم . من حدیث طويل عن عمر بن القطاب رضی الله عنه » قال : ۶ بینمانسن 
جلوس عند رسول الله صل الله عليه وسلم - ذات ہوم إذ طلع عليتا رجل شدید 
پیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه متا أحد ستی جلس 
إلى آللبی - صلی الله عليه وسلم - فأسئد رکبتبه ووضع كفيه على فخلیه وقال: یاحمد 
أخبرلی عن الإسلام . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ۔۔؛ الإسلام آن تشهد ألا إل 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتڑتی الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت إن 
استطعت إليه سبيلاٌ . قال : صدقت . فعجينا له يسأله ويصدقه . قال : فآخبرنی 
عن الڑیمان . قال : أن تومن بالل وملائكته وكتبه ورسله والبوع الآحر وتؤمن بالقدر 
یه وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنی عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأئك 
تراه » فان فى تكن تراه فإنه يراك ۰ 8۰ ٠‏ 

۸۱ 


تعبد الله کأنك تراه . . 

تعبير عجیب يحمل فى بساطته حقيقة مائلة . 

وأروع ما يروعنى ‏ وقد يكون هذا تأثراً- أنه يفاجتك وأنت تقلب وجهك ف 
الآفاق » باحثاً عن الإجابة ء يفاجئك بالقبلة التى ينبغى أن تتجه إليها 1 فإذا 
أنت ‏ عل غير توفع مدك -تری التور . . 

النور الذى یبھر العین والقلب ویبهر الروح . 

ترى الله ۰ ۰ . 

« الله نور السیاوات والأرض ۰۰۰ تور على نور . بہدی الله لنوره من يشاء . 
ويضرب الله الأمثال للناس . واه بكل شیء عليم » . 

¥ دا ا 

القاعدة الکبری التى يقيم عليها الإسلام بناءه كله : هی أن تعبد الله 
كأنك تراه . 

يقيم عليها نظمه جميعاً ؛ وتشريعاته وتوجيهاته جیعاً . . 

نظام السياسة . نظام الاقتصاد . نظام المجتمع . موقف الفرد من الدولة 
وموقف الدولة من الفرد . نظام الأسرة . معاملات الأفراد . معاملات الدول 
فى السلم وف الحرب . . كل شىء فى هله ا یاة ! 

ولقد يخطر للانسان - أول ما يخطر ‏ أن هذه عبادة ! الیست هی : أن 
اتعبد اللہ 4 ؟ ! 

بل قد خطر للإنسان آنا العبادة القصوى » التى بنقطع فيها الانسان عن 
كل شىء فى اخباة » ليخلو إلى ربه ء يخلو له بوجدانه وحسه وقلبه . . هنالك 
فى عزلة عن الآخرين ! 
AY‏ 


وإنها لعبادة حقاً » ماف ذلك شك ء وإنبا لأقصى العبادة كذلك . 

ولکنها - وهی أقصى عبادة العبد للرب ‏ لتعود من عزلتها وخلوتها » 
فتتسع وتتسع حتى تشمل كل محیط الإنسائیة ! 

بل إنها- منذ لحظتها الأولى » و خلوتبا-هی النور الساطع الذى يضىء 
جنبات الحياة ء فى ذات اللحظة التى يضىء فيها جنبات النفوس . 

حقيقة واحدة ظاهرة وباطنة » تشمل الفرد وحده وتشمله فى محيط 
الجياعة» فإذا هی شعور وسلوك » وعبادة وعمل فى آن ۱۱ 

الاسلام كله هذه الحقيقة . 

الإسلام .. وحدہ ۔۔ هو الذى يجعل العبادة عملاً والعمل عيادة » والذی 
يربط النفس واللعسم ؛ والسياء والارض » والدٹیا والآتحرة كلها فى نظام . 

4 نا # 

تعبد الله کأنك ترآہ . 

إنه عام واسم پفیضی بالحب ۰ ويفيض بالتقوى ؛ ویفیض بالأمل ۰ 
ويفيض بالرهبة » ويفيض بالتور . 

الإنسان فى مواجهة مولاه . فى مواجهة الذات العظمى الخالقة القاحرة 
المستعلية الشرفة على جميم الكائنات . والتور ‏ نور السیاوات والازض - يغمره 
من كل جانب ء وینفذ إلى آعیاقه » فيضىء ثنایا قلبه » ويستقر فيه ۔ 

الإئسان فى مواجهة مولاه. . . بنفسه جيعاً . بكل جوارسها وكل 
خلجاتہا . بظاهرها وباطنها ء بدقائقها ولطائفها » بأسرارها وما هو أخفى من 
الاسرار. . 

وکلها مکشوفة لله . . 3 فان لم تكن تراه فإنه يراك ٤‏ ! 


AT 


يا الله ! نبا الرهبة والقشعريرة تملأ النفوس . 

عين الله البصيرة النافذة إلى كل شىء فى هذا الوجود » إلى کل نأمة وكل 
خاطرة وكل فكرة وكل شحور . . نبا تراك وترقبك . سواء كنت متیقظاً هذه 
المراقبة أم غافلاً عنها . وسواء أعددث نفسك ها أم كنت من المعرضين ۔ 

وإنه خیر لك أن ترى الله کیا يراك . . حير لك أن تتوجه إلى حيث ترقبك 
العين البصيرة النافذة . فتأمن الفاجاة ! 

ها الرهبة فى الحالين . . الرهبة فى حضرة المول العزيز العليم القرى 
اببار. . ولکنها الوهبة والأمل هنا ٠‏ والرهبة والذعر هناك ! 

الرهبة والامل وأنت متوجه إلى الله » خلص له قلبك » عامل على رضاه. . 

والرهبة وائلعر حين تتوجه بعیداً عله وهو من ورائك یط ! فخير لك 
إذن أن تعبد الله كأنك تراه ! 

وحین تتوجه إليه بنفسك جيعاً : ظاهرها وباطتها » وسرها ونجواها . . 
وحين تتوجه إليه وف نفسك شعور التقوی ا خاشعة والرهبة العميقة . . فلا 
شلك أنك ستنظف نفسك وتحرص على نظافتها . 

إن الله لا تخفى عليه خافية . فكيف تستتر منه وأنت مقیل عليه ؟ كيف 
يمكن أن تعمل عملا واحداً لا یراہ ؟ 

( ونعلم ما توسوس به نفسه وحن أقرب إليه من حبل الورید 2۷٢‏ يعلم 
خائنة الشمین وما تخفی الصدور ؛ "د يعلم السر وأخفى 06" 3 یومٹڈ تعرضون 


لا تخفی منکم حافية ۶۰ 
(۱) سورةق ۱۱1 ]. (۲ ) سووة غافر [ ۱٩‏ £ 
(۳) سورة طه [۷]. (4 ) سورة اخاقة [ ۱۸ ] . 


۸٤ 


يا الله | حتى حائتة الأعين ! الخائنة التى يظن الانسان أنه وحده الذی 
بجسھا ويعرفها » وألا أحد فى الوجود كله يرأها أو يفهمها ؟ 

سحتی الوسوسة التى لا يطلع عليها أحد ؛ وصاحبها نفسه قد ينساق معها 
دون آن یتیقظ نما ؟ 

-حتی السر . بل ما هو أخفى من السر . الخطرات التائهة فى مسارب 
النفس ء لا تصل إلى ظاهر الفکر ء ولا يتحرك بها اللسان للتعبير ! 

یا الله | له لا ستر إذن ولا استخفاء . 

كل نفسك مکشوفة وأنت مقبل عليه. آفلا تنظف نفسك إذن قبل 
الاتمباء . آلا تزكيها ؟ 

« ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد آفلح من زكاها . وقد 
حاپ من دساھا٤‏ . , 

غآما ن كنت معرضا عنه غير متوجه إليه , إن كنت لا تنظف له نفسك ولا 
تزكيها . فلن بغیر ذلك شيعا من الأمر ! 

إنه يراك ! يراك بكل ما تصنع پنفسك من « تدسية » ومن سوہ . يراك 
بخبائئثك وأوضارك . يعلم حائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

يراك . فا القائدة فى التستر والاختفاء ؟ بل ما الفائدة من الاعراضص 
والانصراف ؟ المنك غير ملك الله تذهب ؟ و بيده ملكوت كل شىء وإليه 
توجحون » ؟1 « أم حسب الذين يعملون السیقات أن يسيقونا ؟ ساء ما 
كمون » . آم حسبوا هم معجزون فی الأرض ؟ آم حسبوا أن یفلتوا من 
العقاپ ؟ 

کلا ! ما شىء من ذلك بمستطاع . ضخیر لك أن تراه وهو يراك ! 


Ao 


وإنه لا يكثفك من أمرك رهقاً ! 

« هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ۲ ° , « لا يكلف الله , 
فسا إلا وسبعها » ۲۳ . 9 فاتقوا الله ما استطعهم . . ۹۰, 

إن رحمة اللہ واسعة ۔ وانه ليعلم ضعف الإنسان وما ركب فى طبيعته من 
حب الشهوات : ١‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر 
القنطرة من الذهب والفضة والخبل المسومة والأنعام وا حرث ۰ . 4 (* . ویعلم 
أن هد شاق والسفر طویل . 

لذلك يقول « فاتقوا الله ما استطستم 4 . . 

ویفول ؛ « ادعونی آستجب لکم ؛ . ادعونی لكل شیء ! وادعولى ‏ فيها 
تدعوئنی إليه ‏ لأعينكم على تنظیف أنفسكم من وعثاء الطریق 1 

هل جربٹ أن تستعيته فى هذا الأمر ؟ 

صدق الله وصدق وعده الحق ۔ 

مأ يتوجه له إنسان يستعينه عل نظافة النفس وطهارة القلب : إلا استجاب 
له وأعانه على ما يريد 1 

وما هو بسحر ساحر ! ولكن هکذا يحدث حين يتجه القلب إل الله 
ویخلص ف دعواه . إنه یچد الامر عليه هيئاً » ويجد نفسه أكبر من الخربات 
وأقوى من العوقات . ويحس ‏ إحساسا ملموساً جسم أن الله هو الذى يعينه 


ويبسرله السبیل 1 
() سورة الج 2 ۲۷۸ . (؟)سورة البقرة 17851 . 
(۳۳) سورة التغاين 1513 ۲ , ( ) سورة آل عمران [ ۱6 ]۰ 


كم 


ومع ذلك كله فقد تضعف ف الطريق وتخور قواك . فهل يلفظك من رحمته 
وجل غضبه عليك ؟ 

كلا ! ما دمت لم تتكص على عقبيك وم تتکب الطريق . 

له یغفر . يغقر الذنوب جمیعا ء وسعت رحته كل شیء . 

« واللہ يحب المحسئين . وألذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
اله فاستخفروا للنويهم - ومن پغفر الذنوب إلا الله ؟ - ول يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون » أولتك جزاؤهم مغفرة من رہم وجنات تجرى من تحتها الأخبار 
خالدين فيها . ونعم أجر العاملین “٤‏ 

« إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا حاً . فأولتك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات . وکان الله غفوراً رحيا ؛ 29 . 

8 قل يا عبادى الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رمة اللہ . إن الله 
يغفر الذنوب جمیعا 297 

كلا ! لن يلفظك من رحته ما دمت باقياً على الطريق . وما عليك إلا أن 
تقوم من عثرثك وتنفض ثوبك ولتجه إليه من جديد . ۰ . 

# # ¥ 

وحين تتوجه إليه . حين ترقبه كأنك تراه . حين تنظف نفسك وتحرص على 
ألا تتلوث فى الطریق . حین حاسب نفسك على کل صخيرة وكبيرة خشية أن 
تکون قد حدت . حين تراجع کل عمل عملته وكل كلمة قلتها وکا 
خاطرةوسوست بها نفسك وکل حركة تحركتها جارحة من جوارحك ۰ . 


(۱) سور آل عمران [ ۱۳۵-۱۳۸ ] , (؟) سورة الفرقان [ ۷۰] . 
(۳) سورة الزمر [ ۵۳ ] , 


حينئل یستقیم الأمر كله فى هذه الحياة . 

أمر الحاكم والمحكوم . والغرد والمجتمع . والمرأة والرجل . والوالد والولد . 
والامة والأمم على آوسع نطاق . 

كيف يظلم الحاكم حين يرقب الله كأنه یراہ ؟ كيف تمجه نفسه إلى الشر 
والبطش واللہ يقول : « اعدلوا هو أقرب للتقوی » 27 9 وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ؛ ؟ 7 وكيف یضع فى مكان العدل الذی يطلبه الله 
نزواته هو وهواه ؟ 

والعدل بالنسبة للحاکم ميدان واسع فسيح ۰ يشمل كل سياسة ا حکم » 
وسياسة المال ء وكل معاملاته ۶ الرسمية ٤‏ ومعاملاته ‏ الشخصية ٤‏ . وهو 
مأمور فى كل منها أن يرقب الله » ويعبده كأنه يراه . . 

لا يمكن حینئذ أن يتعدى حدود الله أو يعتدى على حرمات الله . , 

فلا يمكن مغلا أن يعلن الحرب أو یبرع السلم إلا فى سبیل الله وف حدود ما 
بين الله . والله يقول ١‏ ولا تعتدوا . إن الله لا يجب المحتدين ٢‏ . ويقول : 3 ولا 
بنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمئين * . ويقول: #وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة؟ . 

ولا يركن إلى أعداء الله ولا ینخد بطانة سنهم فالله يقول : « لا بتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن بفعل ذلك فليس من الله فى شىء - إلا 
أن تتقوا منهم تقأة » . ویقول : « يأيها الذين آمتوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالاً » ودوا ما عنتم ء قد بدت البغضاء من آفوامهم وما تطفی 
صدورهم أكبر قد پینا لكم الآيات إن کنتم تعفلون » . 


() سورة المائدة 1 ۸ ] (؟ ) سورة اللساء 281 ] . 


AA 


وهكذا وھکذا حتى يشمل ذلك سلوکه كله » وتصرفاته كلها » منذ يتسلم 
الأمانة حتى يسلمها إلى الله أو إلى الئاس . لا یفلت عمل وإحد ولا فكرة ولا 
رغبة من رقابة الله ورقابة الضمير . 

اب 

والحکوم كذلك حين يعبد الله كأنه يراه . 

فعلیه عمله يؤديه بالأمانة اللازمة والاجتهاد الواجب . لا مدع ولا بخش 
ولا يتكاسل ولا پتشاضل . ولا ۶ يسدد ا حانات » دون تاج حقیقی . ولا 
يعمل على الضرر وهو عالم به . ولا يبغى الفتنة ولا الفساد فى الأرض . ولا 
يستغل مال الدولة . ولا يطمع فيا لیس له ۔ 

ولا يقبل الظلم كذلك ! فهو مكلف أن يذود الظلم عن نفسه وعن غيره » 
وإلا فا هو بمؤمن بالل ء ولا هو يعبده كأنه یراہ ! « إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالی آنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا 1 : كنا مستضعفين فى الأرضس ! قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» . 

والزويج الذى يرعى الله فى زوجته . والزوجة التی ترعى الله فى زوجها . 
والوالد والولد . وا مار والصديق . والجندى والقائد . والصغير والكبير ۰ . 

إن المجتمع كله كله . . . لا شیء فيه البعة يخرج من هذه الكلمة الصغيرة 
التی تشمل كل شىء : تعبد الله كأنك تراه ! 

اج # کس 

وحين كان المسلمون الأوائل يعيدون الله كأنهم يرونه كانت تلك الامة 
العجيبة الفريدة ف التاريخ ! « كنم حير أمة حرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن انكر وتزمنون باه ٩‏ . 


۸۹ 


كان الحاكم يقول : 9 اسمعوا وأطيعوا ما أطعت الله فيكم . فان عصیت 
الله ورسوله فلا طاعة لی عليكم ٤‏ . 

وکان يقول : ١‏ إن أحسنت فأعینوئی » وان أسأت فقومونی ٤‏ 

وكان وهو بحارب کسری وقیصر ۰ ويواجه أكبر إمبراطوريتين فى التاريخ » 
لايضيق بالتقویم الذى طلبه من الناس بنفسه . فیقیل من رجل من المسلمين 
أن يقول له : لا سمع لك علينا اليوم ولا طاعة حتى تبين لنا كذا وكذا . فلا 
يغضب ء بل يجيبه فى ا حال إلى طلبه ويبين له . 

وكان بقول : لو أن بغلة بصنعاء عثرت لرأيتنى مسئولاً عنها ! 

وكان يعمل على توطيد العدالة الاجتياعية فى المجتمع حتى أمكند ‏ لأول 
مرة فى التاریخ - أن يلغى الفقر من الجتمع ء کیا حدث آیام عمر بن عبد 
العزيز 1 وكان الجندى يقول : أليس بینی وبين ان إلا أن أقتل هذا الرجل أو 
یقتلنی ؟ ٹم يقتحم المعركة ليصيب إحدی الحسنيين ! 

وكان القائد بزل فى زهوة النصر فلا يضطخن ولا پتمرد ولا يثرك ميدان 
القتال . وإنيا یستمر يجاهد فى سبيل الله جثدياً لا إمارة له ولا سلطاله . 

وكان البائع یستحی من الله أن یکسب عالیس له بحق » فيرد تقوداً أخذها 
صبيه دون علم منه من أحد المشئرين . ويصر على ردها إليه حتی والمشترى 
جلف بالل أنه دفعھا راضياً وأن البضاعة فى نظره تستحق . وكان الزوج بعاشر 
زوجته بالعروف : والژوجة تصون عرض زوجها فى غيبته . فيلهب إل میدان 
القتال ويغيب بالشهور وهو مطمئن إلى بيته وعرضه وماله . لا يقريها السوء ! 

وكان الجتمع نظيفاً . . . 

لا تقوم علاقات الناس على الغش فى البيع والشراء . لا يعهد الإنسان إلى 
5 


العامل أو الصانع بالعمل وهو متوجس منه خيفة أن يغشه أو يدلس عليه أو 
يسرق الأمانة ويذهب إلى غير رجوع ! 

لا يتحدث الرجل إلى الرجل وهو يعلم أنه یکلب عليه ويخدعه . ويبادله 
فى الوقت ذاته الکلب واسخداع ! 

لا يكذب الوالد على أبنائه فيعلمهم الكذب بالقدوة السيثة .ولا يكذب 
الابن على الوالد ء لأنه لا يتعامل معه » وإنيا یتعامل مع الله ! 

ولا يسرق الشاب عرض امرأة متزوجة أو فتاة غريرة . ولا خرج الفعاة 
متبرجة فى سوق الفتنة تحاول أن توقع الشباب ! 

ل يكن الناس ملافكة ! کانوا بشراً ما يزالون | ولكنهم بشر مستقيمو الفطرة 
لاعرّج فى نفوسهم ولا التواء . متحابون فى الله . متعاونون على البر والتقوى لا 
متعاونون على الإثم والعدوان . 

وكانت هناك جريمة . . فان وجه الأرص ۸ خل من الحریمة فى وقت من 
الأوقات . ولکنها كانت الشلوذ الدی يثبت القاعدة . وم تكن القاعدة هى 
الشدوذ ۱۱ 

اچ # # 

ومن ثم انطلقت هذه الامة تنشئ ن تاريخاً لم يسبق فى التاريخ 1 

لیس الفتعم وحده هو الذى یلفت النظر » وإن كان حقیقاً بالتسجيل فى 
سرعته الخاطفة الى لامثيل شا من قبل ولا من بعد فى التاریخ . ففى خسین 
عاماً كان العالم الإسلامى الذى بدأ من لا شىء قد امتد من المحيط للمحیط . 
وكان كله أو معظمه - قد اعتئق العقيدة الجديدة ء وانقلب محارباً ی سبیلها 
لا بيدأ حتی يراها قد بلغت إلى أفق جدید ! 


41 


ونیا الذى يلفت النظر هو تلك القمم العالية التى بلغها فى كل اتهاه , 
قمم العدالة الشائمة والعظيات النفسية والروحية التى تتکاثر وتتواكب ق هذه 
الحقبة الصغيرة من التا ریخ . 

واتساع الجوانب وتعدد الافاق . فى الحرب والسلم . فى السياسة والاجتماع . 
فى ا حضارات المختلفة التی استوعبها الإسلام » ومثلها یٹلا رائعاً نامتص مآ 
فيها من خیر » وألقى بالزيد إلى الفتاء . 

فى الروابط القوية التینة التى شملت العالم الإسلامى كله ؛ وفاضت مته إل 
غير المسلمين حتى وهم يكيدون للدين . وحتی وهم جاربونه آبشم حرب 
وأدنسها فى أيام الصلیبیین . 

هذه الروابط التينة التى صنعت معجزة لم تتکرر فى غير الإسلام . إذ 
فسدت الحكومة ‏ مبكراً ؛ على آیدی الأمويين والعباسيين ‏ ولكن الجتمع ظل 
إسلامياً » متماسکاً » متكافلاً ء تربطه روح الإحاء والودة ما يقرب من آلف 
من السٹین 11 

ا فيز و 

ذلك كله كان أثر العبادة الحقة ء التى تعبد الله کأنبا تراه ! 

ولقد كان القدوة الكبرى فى ذلك دون شك هو الرسول الاعظم » متشئ 
هذه الأمة ومربى قادتها وجنودها على هدى الله وهدى الإسلام ۔ 

كان صلل الله عليه وسلم ‏ يرى الله كل حظة من ظات حياته الطويلة 
العريضة الشاملة الفسيحة . 

كان یراہ وهو يتلقى الوحى عنه ۔۔ سبحانه - فتطيقه نفسه وتستوعبه إلى 
الاعیاق . 


۹۲ 


وکان یراہ وھو ينطلق فى متاكب الأريض يدعو الئاس إلى هذا الوحى لکی 
چهندوا به إلى الله ۔ 

وكا يراه وهو ف بيته زوجاً وأبا ورب أسرة ۔ 

ويراه وهو مع الناس وقريباً ومعلا وهادياً إلى سواء السبيل . 

ويراه وهو يقاتل'قى سبیل الله » وهو يعقد السلم ويرجع من جهاد إلى 
جهاد. 

ولا نتحدث عن العبادة فى الخلوة فهى فى غير حاجة إل حديث . 

يراه . ويعيش معه كل لحظات حياته ۰ وکل مشاعر نفسه ٠‏ وکل 
خلجاتہا وکل سرها ونجواها . 

ولا تضعف نفسه عن التلقی » ولا یضعف قلبه عن استیحاب النور الذی 
یغمرہ کلم رہ . 

هكذا کان رسول الله صل الله عليه وسلم - وخاتم النبيين وسید المرسلين 

#« اانه 

ثم كان أصحابه الذين صنعهم على عينيه ء ورباهم تربية خبیر عليم . 

كانوا يرون الله بقدر ما تطيق نفوسهم وبقدر ما تصطبر على الأفق الأعل 
الشرق المضىء الذى لا تحتمله النفوس ہ إلا أن تقبس قبسات من فيض الله 
الغامر ؛ وقبسات من الرسول . 

ثم كانت نفوس على مدار الزمن تتفرق أحیائاً » وتجتمع أحياناً » تعيش 
على حب الله والعمل فى سبیله » وعبادته كأنها تراه ۔ 

وما تزال هذه النفوس حیثا لقيها الإنسان » بجس ف ا حال بالفارق ا حاسم 
پینها وبين آلذین لا يعبدون الله ۰ أو الذين يعبدونه على حرف فان أصابيم 


۹۳ 


شیر اطمأنوا به وژن أصاہہم شر انقلبوا على أعقاہہم . . خسروا الدنیا والآخرة . 

تحس على الفور حين تلقى أحداً منهم أنك أمام « إنسان * . إنسان بهذا 
المعنى الذى كرمه خالقه وفضله على كثير من خلق . إنسان تأنس إليه 
وتستريح عنده > تستریح فى تعاملك معه وف علاقاتك . تستريح إلى 
الاستقامة النظيفة التى لا عوج فيها ولا التواء . 

وقبه . . 

لا ملك إلا أن تحبه ولو خالفك فى افکارك وأعمالك ومشاعرك واتجاماتك . 

تحبه لأن فيه قبسة من نور الله. . . وتماول ‏ إن استطعت . أن تقفو 
خحطاه . , 

ومن ثم كان حرص الاسلام ونبی الاسلام » وهو یعلّم الناس دینهم . أن 
يبين لهم الإإحسان . ویصفہ لهم فى أخصر لفظ وأجمله . « تحبد اللہ كأنك 
ثراهة. ويوقظ قلويهم بوجدان التقوى وششية الله : ۶ فان لم تكن تراه فإنه 
يراك؛ . 

ومن ثم كذلك كان حرص الإسلام ونبی الإسلام » على آلا يقف اللاس 
عند أول مراتب الإسلام ولا أول مراتب الایمان . إنما پجاولون بلوغ الإحسان » 
ويحاولون على الدوام 1 


5 


... وليدرح دبیخته ! 


١‏ إن الله كتب الإحسان على كل شىء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا 

ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ؛ ولییح ذبیحتہ 906 , 
ج. # MW‏ 

يا آل ! يارحمة نبيه ۱۰۰ 

۶ ولبیح ذبيحته ؛ . . وعتى ؟ وهو مقدم على ذبحها ۱۱ 

آلا إنها رحمة أثبياء . آلا نبا روح الله . 

إنه مرتقى للمشاعر البشرية يبلغ القمة التى ليس وراءها شىء . إلا ذلك 
النور الأعظم الدی يدير الكون كله وینفل إلى قلوب الکاثنات . 

با الرمة التى لا تقف عند الأناسى من الخلق > ولا يحكمها انسیاز 
الإنسان للفسه واعتدادہ بجنسه . وإنیا تتعداها إلى الجال الواسع الفسيح 
الذى يشمل كل الأحیاء فى الكون . 

ثم لا تقف عند هذا الدی - وهو فى ذاته قمة عالية ‏ ونیا ترتقى درجة 
أخرى 1 

فالرحة بالأحياء درجة « مفهومة ؛ على أى حال ۰ سواء وفق إليها القلب 
البشری آم انحرف عنها وش . 


(۱ ) رواه مسلم وأبو داود والتيمدى والنسائى واین ماجه . 


مفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذا العصفور. فإنه ضعيف مسكين . وهو جيل 
لطيف لا يستحق القتل . 

ومفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذه الفراشة الطائرة القافزة الرشيقة » فإنك 
لن تستفید شيغاً من قتلها » وهى فى رشاقتها اللطيفة جال بحسن أن تمتع به 
حسك وروحك . 

بل مفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذه الزهرة الجميلة - حتی إن كانت لا ثتالم 
لقتل فهى على غصنها ھکذا جميلة . . أجل منها فى يدك أوفى عروة ثيابك.. 

كل ذلك مفهوم . والقلب البشرى الطیب يمكن أن يوجه إليه فى یسر + 
فيعتاده فيصبح من طباعه . 

ولكنها درجة - وراء هذا المفهوم ‏ أعلى وأشف - أن أقول لك : هذه 
اللبيحة التى ستذبحها ء والتى لن تكون حية بعد حظات . . خسن ذبحتها 
ولا نطق آلامها ولا 3 تمتها موتات ٤‏ کہا ذكر البخارى فى حديث قريب من هلا 
احدیث 00 

ولییح ذبيحته ! 

نبا كلمة نهز الوجدان هزاً كلا تذكرها وقشلها ! و 3 لييح ؟ ١‏ . 

ا خرص على إراحة اللبيحة وهی تذبح . وهی تساق إل العدم . إل 
الفناء. إلى حيث لا توجد ولا تشعر . 

ما القيمة : العملية » لاراحة الذبيحة هذه الثوانى المعدودة التی تنتقل فيها 
من عانم الوجود إلى عالم الفناء ؟ بل ما قيمة إراحتها وأنت مقبل على إيلامها 
آشد ألم يمكن أن تتعرض له وهو الذبح ؟ 


١) ۱(‏ أتريد أن تھیتھا موتات ؟ هلا أحددتث شفرتك قبل أن تضجعها ؟ 1 


۹٦ 


فى الظاهر . . لا شیء! 

وق الباطن . . کل شىء ! 

إن الذبيحة ميتة ميتة . أرحتها آم لم ترحها . وهی متألمة متأثة » سواء قطر 
قلبك رحمة بها أم كنت تذبحھا جرد القلب من المشاعر متليد الوجدان . ومی 
لن تلقاك بعد اليوم فتشكو إليك عتفك معها ؛ إن كنت هن يفهمون عن هذه 
الخلائق ء ويجاوبون ما يصدر عنها من الألحاسيس . ولن يضيرها كراً- وهى 
مسوقة إلى الفناء الکامل الوشيك ‏ إا ذاقت ‏ قبل ذلك بلحظة ‏ شیٹا من 
الخلظة أو شيئاً من الجفاء ! 

إڈن فالقيمة العملية بالتسبة لللبيحة . . لا شیء ! 

ولکن القيمة * العملية ‏ لك أنث . . كل شىء 1 

وهل ثمة شىء أكبر من أن يكون لك قلب إنسان ؟1 

¥ سر # 

وكذلك الشأن فى آمر القتل . . 

3 فإذا قاعم فأحسنوا القتلة ٤‏ . 

والسلم- الخاطب بهذا القول من جانب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لا يقتل إلا باحق : ۶ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ إلا با حق 6 9۳ وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً. . والذين لا يدعون مع الله إِلھا آخر ولا يقعلون الس التی حرم الله 
إلا بات 4 2217 من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فکانیا قل الناس 


(١)سورةالإسراء[‏ ۳ ] . 
(۲ ) سورة الفرقان [ 1۸-1۳ ]۰ 


۹۷ 


جميعة :۹۱« كل المسلم على المسلم عل السلم حرام : دمه وعرضه وماله 4 279 . 

لا شبهة إذن فى أن الشخص الذى يقتله المسلم مستحق للقتل . مستسحق 
لآنه کافر » أو مرقد » أو قاتل » أو زان حصن » أو مفسد فى الأزض ء مثير 
للفتنة » خارج على السلطان القائم على شريعة الله . 

ولا شبهة فى أن هذا القتل یتم بإذن من الله . بل بأمر منه وقعریضی : 
«وحرض المؤمنين ° 

ومع ذلك فائرسول. صل الله عليه وسلم-یأمر بإحسان القتل 1 

ونعود إل قصة الذبيحة فنراها تنطیق مرة آخری على القتيل . 

إن القتيل لن یستفید شیتاً من أن تحسن قتلته . فهو مقارق الدنيا . والألم 
واقع به ما له عنه من حیص . فيستوى أن تحسن أو لا تحسن أو أن الفارق فى 

فيا القيمة العملية من إحسان القتل بالنسبة للقتيل ؟ لا شىء بطبيعة 
ال 

ولکن القيمة الکبری ۔ مرة أخرى ‏ هی لك انت . هی أن یکون لك قلب 
إنسان ! 

# « ہد 

ولكن حدیث الرسول الكريم لا يقف عند هذين الأمرين : الذبحة 

والقتلة؛ وزنبا يسوقهما فقط على سبيل الال . 


. سورة الائدة 1 ۰۲۳۲ (۲ ) رواه الشیخان‎ ١ 
.] ۸4 3 سورة النساء‎ ) ١ ( 
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ويسبب هذين المثالين قد يغلب على الظن أن الرمة وحدها هی القصود 
من الحديث . 

ولکن الامر ليس كذلك . فالمقصود هو ۶ الإحسان » . والرحمة صورة من 
صور الإحسان . 

۶ إن الله كتب الإإحسان على كل شىء ؛ والاحسان-هنا ء کا فى الحديث 
السابق هو الأداء ا حسن . الأداء الكامل . الأداء المتقن ‏ الاداء الجميل . 

والمثالان الذکوران هما المشير الذی يبين الاتیاہ . الاتجاہ إلى « الانسائية ٤‏ . 

إن الخلاصة المستفادة من المثالين : أن الانسان لا يتبغى أن یندفع مع 
دوافعه الطبيعية ويترك هما العنان . [نبا ينبغى وهو يأخذ فى التنفیل أن بهذاب 
الوسائل وينظف الأداء ۰ ليكون جديراً بتكريم الله له والخلافة فى هذه 
الارض . 

ومن ثم فا حدیث واسع شامل یشمل کل عمل وکل فكرة وکل شعور . 

إنه بنص اللفظ يشمل « کل شىء » . هکذا على الاتساع . وهو يعبر عن 
فكرة إسلامية أصيلة » أو فكرتين تلتقیان عند هدف واحد . 

أن الإسلام لا يكتفى بأداء الأعمال ‏ كل الأعمال ‏ على أية صورة + وإنما 
يتطلب ‏ الإحسان » فی الأداء . 

وإنه لا يقنع من الناس أن يؤدوا ضروراتهم بلا زيادة » بحجة أنها ضرورة » 
وإنيا يتطلب الإحسان ف التنفيل . 

المعنى الأول واضح فى قول الرسول۔۔ صلى الله عليه وسلم.- : ۶ إن الله بحب 
إذا عمل أحدكم عملا أن ینقنہ ۹ وواضح كذلك فى أمر الذبحة والقتلة ۔ 
(؟ )رواه البيهقى . 


۹4 


فالمطلوب هو الإتقان الذى تصحبه مشاعر الإنسائية . ويصحبه الاحساس 
بالله فى قرارة الضمير ؛ والعمل من أجل خشيته ومن أجل مثوبته ورضاه . 
اتعبد الله كأنك تراه ٤‏ . 

وا معنى الثانى واضح فى سيرة الرسول وأحاديئه الكثيرة التى تبدف إلى 
تہذیب اللفس ۰ خاصة وهی تؤدى ضروواتها الغليظة التی ليس عنها 
خيص . 

ونضرب مثالين من أدق الأمثلة وأدها على ما نريد : قضاء « الضرورة ٤‏ 
وشئون جنس . 

«عن أبى سعيد الخدری رضی الله عنه أن الثبى - صلى الله عليه وسلم - 
قال : لا يتناجى اثنان على غائطهما » ينظر کل واحد منهما إلى عورة صاحبه + 
فإن الله يمقت ذلك ؛ رواه أبو داود وأبن ماجه . 

« عن جابر رضى الله عله عن النبی- صلی الله عليه وسلم ‏ : اتقو الملاعن 
الثلاث : البراز فى الموارد » وقارعة الطریق والظل > رواه أبى داود وابن ماجه 

وعن أبى أيوب : « إذا آنی أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوها 
ظهره. شرقوا أو غربوا ۲ رواه الہخاری ٠‏ 

« وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم -:من لم 
يستقبل والقبلة ولم يستدبرها فى الغائط کتب له حسنة وحی عله سيثة * رواه 
الطبرانى . 

والأحاديث فى هذا الوضوع كثيرة من أن تورد كلها . وهدفها كلها واحد. 
هو جذیب القيام بهذه الضرورةء وإحاطتها بآداب معيتة تلطف غلظتها 
وتخفف من معنى ۶ الضرورة » فيها . إذ تجعلها سلوكاً وأدياً فيه #اختیار» وترفع . 

وقد لا تبدو لٹا اليوع ‏ الدلالة الكاملة هذه التوجيهات . إذ صار لقضاء 


۱:۰ 


الضرورة أدوات نظيفة ووسائل مهذبة ۔ ومع ذلك فيا زال فی المديئة - وف 
العاصمة ذانها - قوم يقضون حاجاعهم على قارعة الطريق وأمام الناس . أما 
الریف . ...1 

ولكن الدلالة النفسية لا ينبغى أن تفوتئا على أى حال . فالتهذيب قیها 
واضح . وواضح كذلك مماولة رفع « الإنسان » عن مستوى اطبوان + حتی 
وهو يقضى ضرورته التى يشترك فيها مع حیوان . 

آما الجنس قأمره أعجب وأوضح دلالة , 

ليس ف الأرضص شريعة ولا نظام یمترف بانس نظيفاً كرياً كالإسلام . 

يكفى أن نلکر فقط أن المسلم وهو يأتى زوجه يلكر اسم الله الكريم . 
ولیس ق الاسلام أقدس من ذكر الله » ولا أنظف ما يقرأ اسم الله عليه . 

والاباسة فيه فى حدوده الشرعية » أى الزواج - أوضح من أن حتاج إلى 
دليل . 

۶ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شفتم » ° 

ہ إن فى بضع آحدکم لأجراً . قالوا يارسول الله إن أحدنا لبأتى شهوته ثم 
يكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعھا فى حرام کان عليه فيها وزر ؟ 
فكذلك إذا وضعها فى ا خلال کان له آجر ۳4 . 

وغير هاوغيرها كثير ۰۰ . 

والرسول - صل الله عليه وسلم - قد أخذ من هذا المباح بقسط كامل 
لاشبهة فيه » واستمتع منه بکل ما يحل لسلم أن يستمتع به فى هذه آلحياة . 

ومع ذلك فلیننظر كيف كان الأمر ۰ ۰۰ 


. سورة ابقر[ ۲۳۳ ]۰ (۲ ) رواه مسلم‎ )١( 


تروى السيرة أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يغطى وجه زوجته حین 
يضاجعها فى الفراش . . وروی الخطيب من حديث آم سلمة أن الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ کان يغطى رأسه ويغض صوته ويقول لامرآته : عليك 
بالسكينة . 
نا ¥ « 
الحياء والثرفع إلى هذا الحد 1 
لیس الجنس شهوة اشیوان الجائع الذى لا يملك نفسه أن يندفع هائجا إلى 


التنفیذ . 
ولیس غلظة الشبق التى تتلمظ على متاع للیذ . 
وليس تزوة المسد الغائر التى ختنق فى بخارها عاطفة القلب وإشراقة 
الریح . 


ومع ذلك فإن دعوة الرسول للناس أن هلبوا العمل الجنسى لم تكن دعوة 
إلى الزعادة أو إطفاء المتعة أو تبريد حرارتها . 

كلا ! على العکس من ذلك . لقد كان يدعوهم إلى التاع ویحببھم فيه بل 
کان ق الواقع يوسع مساحته فى النفس » ويزيد من متعته » حین يرفعه من 
لمفة الجسد الخالصة إلى ١‏ عواطف » 3 ومشاعر ؛ 7 ومودة ) . 

فقد کان پٹھی عن المواقعة دون رسول يسبقها ويمهد طا من مداعبة 
وعواطف جياشة ۔ 

ولیست هذه دعوة الذی يريد أن يحرم الئاس من التاع أو يفسده عليهم . 
بل دعوة من يريد بذیبھم ورفعهم من مستوى الحيوان إلى مستوى الانسان » 
مع « [حسان » تلڈذھم بهذا المتاع » حتى يصبح مناعاً « جمیلاً ٤‏ تدخل فيه كل 
عناصر النفس » ویدخل فيه ١‏ الفن » بتعبيره ابشمیل . 


نو 


والقرآن يصف الصلة بین الرجل والمرأة على أنها « سكن » و «مودة * : 
“ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها . وجعل بینکم 
مودة ورحمة » ۲۷ . وهو تعبير جميل أخاذ يشمل کل صلات ال جنس ۰ ولكنه 
يشملها ف مستواها الأزفع . فى مستوى « الانسان ۷ . 

«# با # 

ذلك هو الإحسان فى شعون الجنس . وهو أمر واضح الدلالة على نظرة 
الاسلام مله المور . 

الضرورة تُقضى . نعم . لا كيت ولا حجران . ولا استقذار للدوافع 
الفطرية فى ذاتبا . ولا الإعساس بالذنب عند الإتيان . ولكنه التنظيف رغم 
ذلك وتہذیب الوجدان . 

وال جنس - من كثرة ما أبدى فی شأنه فرويد واعاد - مظنة أن تكون الأديان 
تستقدره وتر منه . والاسلام بخاصة لا يجنح لحظة واحدة لهذا الاستقذار ۔ 
لكنه ‏ وهو يحض على الإتحسان فى کل شىء - يحض كذلك عليه فى شون 
ا حلس » حتى وإن كان يشترك فى الضرورة مع الحيوان . 

وائدلیل القاطع على أن هذه قاعدة عامة فى الإصلام لا يختص بها الجئس 
وحده » وإنيا تشمل کل تصرفات الإنسان وضروراته » الدليل على ذلك هو 


آداب الطعام . 
فليس ثمت شك فى أن الطعام طاهر نظيف مباح . بل مأمور به « وكلوا 
واشربوا» 00 


( ) سورة الروم [ ۲۱ ] . 
(۲ ) سورة الاعراف[ ۲۳۱ . 


ومع ذلك فله آداب . آداب عہذب تناوله » وتكسر شراهته » وترتفع به عن 
حيط الحیوان إلى حيط الونسان . 

+ عن ابن عباس رشی اللہ عنهیا أن اللبی . صل الله عليه وسلم ۔ نہی أن 
تفس فى الإناء أو ینشخ فيه 4 رواه أبو داود والترمذی . 

«عن أبى جحیفة رضی الله عنه قال : أكلت ثريدة من خبز وحم ثم أليت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ » فقال : يا هذا كف عنا من 
جشائك ! فإن أكثر الناس شيعاً فى الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة ‏ ! رواه 
الحاكم وقال صحيم الإسناد . 

فهو الإحسان إذن . وليس الماع وا حجران . 

كيذ لا نا 

ونحن ف القرن العشرين - أحوج ما نكون إلى هذه ا حکمة من الرسول۔ 
صل اله عليه وسلم-. 

إننا نعيش فى قرن یؤمن بالاحسان فى العمل بمعنی الإحلاص والاتقان . 
وإن كنا نحن مع الأسف _ فى العالم الإسلامى الذى تلقى عن نبيه هذا التوجيه 
- ما نزال بعیدین عن هذه الروح . 

ونحن نعيش كذلك فى قرن یمن بالتهذيب فى كثير من أمور الدنیا : فى 
تناول الطعام »> وقضاء الضرورة ء والوقوف فى الصف أثناء شراء تذاکر 
السيناء والاعتذار المؤدب عن أقل هقوق و|جاء الشكر عل أبسط 
اقدمات. 

ولكنه مع ذلك لا یم ہالتھذیب فى شٹون ا نس . ویقول عنه إنه نفاق! 

ولا نقصد بالتهذيب ما كان يصنم الرسول فى فراشه ۔ فذلك مرتقى رفيع لا 
يطيقه الكثيرون . 
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ولا نقصد كذلك ما أوساهم به فى فراشهم من تحویل الجنس إلى مشاعر 
ومودة وأخد وعطاء . . فذلك شأعهم إن آرادوا أن يستفيدوا بنصیحة الرسول 
فلأنفسهم الفائدة ۽ وهم اللپن سيزدأدون متعة وهم یوسعون مساحة الى 
فى نفوسهم » فلا تقف عند متعة ابحسد ۰ بل تصبح علاقة جسد وعلاقة 
قلب وعلاقة روح كلها فى آن , 

ونیا نقصد مستوی ادنی من ذلك والصق بحياة ال جمماعة كلها لا بحياة 
الافراد . 

تلك هی ١‏ الفضيلة 4 پمعناها الاجتماعی . أن يكون ال نس فی حدوده 
المشروعة ولا يكون نبباً مباحاً للأجساد الظامعة على قارمة العریق . ۔ 

ذلك هو الذی پسمونه نفافاً فى القرن العشرین ! 

ولاذا هو نفاق ؟ لأن الجحنس ١‏ ضرورة ٤‏ بيولوجية » فلا شأن له بالأحلاق! 

وي !؟ والطعام لیس ضرورة ؟ والملبس ليس ضرورة ؟ 

فلیاذا تحعفلون كل هذا الاحتفال ١‏ بآداب » المائدة و « أصول » المليس ولا 
تكتفون فيهم! بقضاء الضرورات ؟ 

¥ با ۱ے 

ونسحن لشحدث هنا عن 3 الإحسان » ولا تتحدث عن الأحلاق 1 

ريد أن نرتفع عن مستوی الضرورة . نرید أن نتدوق الآفاق العلیا التى 
يرفعنا إليها الإسلام . 

نريد أن نتذوق طحم « الانسانية » فإنه والله طعم جميل حين تتوجه له 
النفس » وحین يؤمن الإنسان أنه إنسان ! 

الال فطرة « الطبيعة 4 . فطرة أحياة التی خلقها الله . 


والحياة لا تكتفى بقضاء الضرورة ۰ ولكنها تہدف داثاً إلى اللإحسان فى 


الأدام . 
أرأيت هذه الزهرة الجميلة الفياحة الشذى المتناسقة الألوان ؟ 
أتظن أن ذلك « ضرورة 4 ؟ 


قالوا : لتجتذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس 1 
وتساعد كذلك فى تلقيح النبات ! 

فهل تظن ذلك ؟ هل من « الضرورة * بالقیاس إلى النحل أن يكون فى 
الزهرة كل هذا ا جال ؟ 

كلا والله ! فالنحل خَلّق متواضع 1 وزنه ليحط عل الزهرة الرائعة التناسق 
كما يحط على الزهرة العادية امال 

فليس جال الزهرة إذن ضرورة ! وکل الأغداف ١‏ البيولوجية ٤‏ يمكن أن تتم 
فى أبسط زهرة کیا تتم فى أجمل الأزهار . 

ورأيت هله « الطبيعة » ؟ 

رأيت حمرة الشغق المبدعة ورأيت جال الصبح الوليد ؟ 

رأيت روعة ا بال تبهر الأنفاس وتبز الوجدان ؟ 

والبحر الممتد إلى غير تہایة منسرب الموج » تراه فى الليل الساكن کانیا تعمرہ 
الاطياف . . أو الأشباح ؟ 

والليلة القمراء . . هل ١‏ ذقتها » ؟ و « ذقت ؛ طعم السحر فی ضرثها » 
وظلها » وأطيافها الساربة وحديثها المهموس ؟ 

هل تظن ذلك ضروة ؟ 

وأين هی الضرودة فى ذلك كله + والحياة مکنة ومستطاعة بغیر ها 
ابال؟ 


۱۰۹ 


ورأيت هذا الوجه الرائع ؟ 

هاتان العینان االتان اللتان يطل منهیا عالم عميق الأغوار .. تلك 
التقاطيع المنسقة . . هذا المعنى المعبر . . تلك 8 الریح * التى تطل من وراه 
القسیات ؟ 

تظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟ 

آلیست کل العملیات « البيولوجية * من طعام وشراب وتنفس تتم فى أقبح 
وجه وأجمل وجه على السواء ؟ 

بل . . نداء الجنس ذاته . ألا یتحقق فى کل أنثى وکل ذکر بصرف النظر 
عن ذلك الال ؟ 

كلا . إنه ليس ۶ ضرورة ۷ . . وإنیا هو 8 جال ٤‏ . 

هو ١‏ إحسان » فى الأداء لا جرد الأداء ! 

تلك فطرة ا حیاۃ کیا خلقها الله . . فطرة « الطييعة ) , 

والإسلام دين الفطرة . . 

يلتقى مع ناموس الحياة الأكبر . لاله منزل من عند الله خالق الحياة » 
وخالق الفطرة التى يسير عليها الكون وا-ياة . 

لدلك لا يكتفى الإسلام من الإنسان بمجرد أداء الضرور: . لاه حيتئل 
يكون متخلفاً عن الحياة » ناشزاً عن فطرتها » متأخراً إلى الوراء . 

وهو الحیاۃ فى اعل آفاقها ‏ يريد أن يكون الانسان واصلاً إلى الحياة » 
منسجياً معها : مساوقاً ما » ملتقیاً معها فى كل اتجاه . 

لدلك يعمد إلى عہذیب التفوس . یدخل فى أعماقھا » ویسکن فى آطوائها» 
ويوجهها من باطئها . بوجهها إلى ال مال . پل الإحسان . الإحسان فى كل 


۱۷ 


شىء . الإحسان فى الشمال والاحسان فى الأفكار واالإحسان فى المشاعر. 

2 إن الله کتب الإحسان على كل شیء ۷ ۰ . 

وحین تتجه النفس إلى الإحسان . حین تتهذب المشاعر وينظف السلوك. 
حين ترج الضرورة عن قهرها القاهر فتصبيح سلوكاً مهلباً ١‏ تختاره ٥‏ النفوس ع 
وتفاضل ف آدائه . . 

حبذ يلتقى الانسان مع الکون وآ حیاۃ . . 

يلتقى معھم| فى نظرة واحدة شاملة رفيعة . اسمها الإحسان . أو اسمها 
ابلال . 

والله جميل يحب ال مال . 


۱۸ 


وبمك ف وتجه حي كصّدقة 

ہ عن أبى ذر رضی الله عثه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال : 
لیس من نفس این آدم إلا عليها صدقة فى کل يوم طلعت فيه الشمس . قیل : 
يارسول الله من أين لٹا صدقة نتصدق ہہا ؟ فقال : إن أيواب افير لكثيرة : 
التسييح والتتحميد والتكبير والتهلیل والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر + وقیط 
الأذى عن الطریق وتسمع الاصم وتہدی الأعمى وتدل المستدل عن حاجته . 
وتسعی بشدة سافيك مع اللهفان المستغيث + ونمل بشدة ذراعيك مع 
الضعيف . فهلا كله صدقة منك على نفسك . رواه ابن حبان فى صحیحه 
والبيهقي مختصراً. وزاد فى رواية : وتبسمك فى وجه أخعيك صدقة ؛ وإماطتك 
جر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة » وهديك الرجل فى أوضشس 
الضالة لك صدقة 2074 

¥# رش جس 


هذا ا حدیث العجيب لا يملك الإنسان أن یمر به دون أن يقف عنده 
حظات يتدبر بعض معاليه . 

وإن له لإيماءات شتی » يدق بعضها ویلطف » حتى بصل إلى آعیاق 
التفس ء إلى قرار الوجدان » فيهزها هزاً » ويوقع على أوتار القلب لحناً صافباً 
مشرقاً جیا يأخل بالألباب . 


(۱) الزغیب والترهیب ج 4 ص ۳۹۹ رقم ۷ . 
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وسدختار هنا من المعانى الكثيرة التى يوحى بها الحديث معنيين رئيسيين : 
أوشما تفجیر منابع الخیر فى التفس البشرية » وثانيهما : ربط الجتمع برباط 
ا لحب وإءلودة والإحاء . وقد تلم ببعض المعانى الاأحری فى أثناء الحديث . 

¥# سس 


الصدقة فى مفهومها التفلیدی نقود وأشياء محسوسة يساعد بها الغنى 
الفقی ويمنحها القوى للضعيف . وهی بهذا العنی ضيقة الفهوم جدأء 
وأثرها فى حياة المجتمع حدود . ولو ا ہا ظلت قروناً طويلة مظهراً من مظاهر 
التکافل الاجتماعی : ورباطاً من روابط الجتمع ۰ وأداة لتطهير الأغنياء من 
الشح ء وإعانة الفقراء على الحياة . . 

وبصرف النظر عن هدف الإسلام الاصیل فى أن یکتفی الناس بعملهم 
اخاص فلا يحتاجون للصدقات . ذلك اشدف الذی تحقق فى عهد عمر بن 
عبد العزیز إذ يقول يحبى بن سعید : « بعثتی عمر بن عبد العزيز على 
صدقات إفريقية ۰ فاقتضيتها ٠‏ وطلبت فقراء نعطيها شم »> فلم نجد بها 
فقیراًء ول نجد من يأحذها مدا ء فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . . » 

بصرف النظر عن هذا افدف الٹھائی ۰ فقد كانت الصدقات وسيلة 
احتياطية فى المجتمع ٠‏ طالا أن الفقر موجود م ول أن تتمكن الدولة - کیا 
تمكنت فى عهد عمر بن عبد العزيز ‏ من إغناء الناس عن غير هذا الطريق , 

ولكن الحدیث النبوى يخرج بالصدقة من معناها التقليدى الضیق . عن 
معناها الحسى ٠‏ إلى معناها النفسی . وهنا تنفتح على عالم رحيب ليست له 
جدود 


کل خير صدقة . . وعلى کل امرخ صدقة . . 


۱۰ 


هكذا فى شمول واسع لا يترك شیتاً ولا يضيق عن شىء ! 

کل خبر صدقة . أو ليس ذلك حقاً 19 

ومن أبن تنبع الصدقة التقليدية بمعناها الحسى الضيق الحدود ؟ 

أو ليست تنبع من معین اير فى النفس البشرية ؟ بلى 1 إن هذا هو معينها 
الوحيد . وإلا فهى رياء كاذب + وهی دنس لا يصدر عن نفس نظيفة ۔ 
ولیس ذلك بطبيعة اطمال هو المقصود . 

فإذا كانت الصدقة تتبع من معين الخير ۰ فان حديث الرسول الكريم لا 
يزيد على أن برجم مباشرة إلى هذا المعين ء يستجيشه ويستدره » لیتفتح 
ويفيض ؛ ويتدفق فى کل اتجاه . 

الخير هو معين الصدقة . فليكن كل خير صدقة | کل ما ينبجس من هذا 
المعين . كل ما خرج من هذا النبع الطاهر النظيف ۰ هادفاً إلى الخير عققاً له 
فى واقع اللحياة . 


والصدقة ما هی ؟ أليست 7 إعطاء : ؟ 
بل » إنها كذلك فليكن إذن کل إعطاء صدقة | حتى تبسمك فى وجه 
أخيك . . صدقة ! 


إنه ذات المنبع 4 وهی عملية نفسية واحدة فى جميع الحوال ! 

إن « الخركة » النفسية التى تحدث ق داحل النفس وأنث تهم بإعطاء القرش 
للرجل المحتاج » أو تعين عاجزاً على اجتياز الطريق » أو تساعد إنساناً على 
رفع حمل . . إنها هی ذاتها التى تحدث فى نفسك وأنت ترفع حجراً من الطريق 
حتى لا یعٹر فيه التاس ۰ وهی ذاتها التى تدقع الابتسامة إلى وجهك حین ترى 
وجه آخيك . . 
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إنك لو جشمت مشاعر النفوس ۰ فتخياتها جسوماً متحركة . . لرأيت 
صورة واحدة فى کل مرة : صورة 9 النفس ؛ وهی ترك يدها من الداخل حركة 
الاعطاء ! 

حل ! خذ هذا القرشی . أو خذ هذه المعوئة . . إو حذ هذا الشعور ! 

منبع واحد . وحركة واحدة فى جمیم الالحوال . 

ودافع واحد . . 

فالڈی يدفعك إلى (عطاء الصدقة للمحتاج هو شعور « إلسانی 4 . وقد 
يكون من الصعب أن تحدد معنی لهذا اثلفظ الدقيق . فهو فى پساطته وشموله 
معجز كالانسانية ! 

قد يكون شعورك واضحاً : هذا أخوك ف الانسانية . تحس بينك وبينه 
هذه الآصرة التى تربط أفراد الجنس الواحد ؛ وتقرب بینهم » وتدعوهم إلى 
التعاون الوثيق . 

وقد يكون شعورك مبهباً . وجدان غامض . خیوط مفیة تنبع من قلبك 
حتى تصل إلى قلبه » فتربط بينهما برباط دقيق . أو هزات کاهزات الختاطيسية 
أو الكهربائية التى تنتشر فى ابو ء حتی ١‏ پلتقطها » المستقبل من بعيد . 

هذا الشعور الائسانی - الواضح أو المبهم - الذى يدفعك إلى إعطاء 
الصدقة للمستاج » أليس هو ذاته الذى جنيك على الحجر فتلتقطه بعیداً عن 
أقدام المارة ؟ أو ليس هو كذلك الذى يشيع البسمة فى وجهك حين تلقى 


الناس ؟1 
هی عملية واحدة فى داخل النفس .. ولكتنا لا ندرکه؛ دائياً على 


والرسول الكريم یلفتنا فى حدیثہ إلبها . يلفتنا إلى هذه الحقيقة النفسية 


۱۱۲ 


الواحدة التى تكمن ورام کل عمل من أعمال اير . لتعرف آنه الحیر فی منيعه 
و إن تعددث صورہ وژوایاه . 

ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم لا يريدنا أن « تعرف » فحسب 1 

فالعرفة الٹی لا تنتهى إلى شىء ليست هدفاً من أهداف الإسلام ولا من 
أهداف الحياة العملية | 

كل شىء ينيغى أن تكون له غاية . وغاية الغايات فى الأرض أن یکون 
الخير هو المسيطر على حياة البشرية . فالحیر هو كلمة الله . وكلمة الله هی 
العليا . 


ومن هنا تلتقى الارض والسياء ء والدنيا والأثعرة فى رصید الإسلام . 

والرسول الكريم يريد أن « يعودنا ٤‏ على الخير » لا أن « يعرفنا » إیاہ 
فمحسہاء 

ہ وعلىی کل امریٌ صدقة ٤.٢‏ . 

إنه يريد كلا منا أن تدحرك نفسه بالخير . يريد أن يستثير تلك الحرکة 
الداخعلية التی تمد يدها بالعطاء . والحياة عادة . والعادة تعدى من نفس إلى 
نفس . بل تعدى من شعور إلى شعور فى باطن النفس ! 

حين تشعود النفس أن تستیفظ ؛ أن تنهض من سباتہا وتتحرك » وقد يدها 
من الداخل بعمل أو شعور . حين يحدث هذا مرة » فسوف يحدث مرة بعد 
مرة . وستتعدد صور الإعطاء حتى تشمل من النفس أوسع نطاق . . حتی 
تشمل فی الواقع کل تصرف وکل شعور . 

وتبدو حکمة الرسول فى توسيع مدی الخير + وتعديد صوره وأشكاله » 
وتبسيطها كذلك حتى تصبح فى متناول کل إنسان 1 

فلو كانت ۶ الصدقة * أو الخير قاصراً على المحسوسات والشوال + 
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فسيعجز عنها كثير من أفراد البشرية . وتبقى ينابيع ثرة فى باطن النفوس » 
لا پسٹٹمرھا أحد » ولا يستتبط من معينها الغزير . 

ولكن اليد الحكيمة الماهرة تحرف كيف تسيل ایر من هذه النفوس . 
مسات رفيقة حانية من هنا ومن هناك تفتح المغلق وتبعث المكلون . 

والرسول الكريم يلطف فى معاملة البشرية كالاب ا نون يلطف مع 
أولادهء وهو يخطو معهم خطوةخطوة فى الطريق .لته پیسر شم الأمر . 
ويوحى إليهم أنه فى مقدورهم بلا تعب ولا مشقة . وحینٹڈ يصنعونه ولو كان 
فيه مشقة 11 

تلك أفضل وسائل التربية وأحبها إلى اللقوس . 

وهی ليست ضحكاً على الناس ولا استدرؤجاً لهم ! حاش لله ! 

إنها كلها حقيقة . فالخير نيع واحد داخل النفس . وكل صوره صورة 
واحدة . 

ولقد نظن » لأول وهلة » أن بعض هذه ! الصدقات ٩‏ أهون من أن تکون 
صدقة . وما لا جوز أن تدرج مع غيرها فى سلك يشمل الجميع . 

وقد يكون أقرب شىء إلى هذا الظن قول الرسول- صل الله عليه وسلم۔ : 
وتبسمك فى وجه أخيك صدقة . وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة . 

ومع ذلك فجربہا إذا أردت . أو تتبعها فى حيط الئاس . . 

إن تبسمك فى وجه أخميك » الذى يبدو لك هيئاً حتى ما يصمم أن يوضع 
فى الصدقات ۰ . هو أشق شىء على النفس التى لم تتعود ا یر وم تتجه إليه | 

هناك ناس لا يتبسمون بدا ء ولا تنفرج أساريرهم وهم يلقون غيرهم من 
الاس [ 
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إنهم شریرون أو فى نفوسهم مرض . ويتابيع ا خیر مغلقة فى تفوسهم 


وعليها الاقنال . 
وهناك ناس ببخلون عليك بقطرة من ماء ! الماء الحقيقى لا على سبل 
الجاز! 


إن المسألة ليست البسمة ولا نقطة الماء . إتها الإعطاء . با الحركة إلتى نتم 
فى داخل النفس . إنها فتح القفل المغلق . أو تحرك اليد النفسية وانبساطها إلى 
الام . . 

عملية وأحدة فى جميع ا حالات . . [ما أن توجد » فتقدر النفس على ا حر 
تقدر على الإعطاء والمودة . وإما ألا توجد ۰ فيستوى این والعظيم » وتخلق 
النفس عن جميع الصدقات . 

### 

والرسول الربی لا يريد أن پعرفنا بمتابع الخير فحسب ء ولا أن يعودنا على 
الخير فحسب . ولكتى ألمح من وراء تعديد الصدفات » وتبسيطها حتى 
تصبح فى متناول الجميع ء معنی آحو . . 

الإمطاء حركة إيجابية . ولذلك قیمة كبرى فى تربية النفوس ۔ 

قاللفس التى تتعود الشعور بالإيجابية نفس حية متحركة فاعلة . بعکس 
النفس التی تتعود السلبية فهى نفس منکمشة مشحسرة ضئيلة . 

والرسول - صل الله عليه وسلم يريد للمسلم أن يكون قوة إيجابية فاعلة » 
ويكره له أن يكون قوة سلبية حسيرة . 

والشعور والسلوك صنوان فى عالم النفس؛ كلاهما يكمل لآحر ويزيد فى 
قوته . 
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ومن هنا حرص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - على أن يصف حتى 
الأعمال الصغيرة وآهينة بأغها صدقة ‏ بأنها إعطاء . 

هرة آخری کالاب مع آبنائه . - 

فأنت حين توحی لطفلك أن الدور الدی قام به فى العمل دور هام ومشمره 
وقد أدى إل نتييجة » فانك تشجعه على مزيد من العمل ومزيد من الإنتاج . 
أما إذا ررحت تصغر من شأنه » وتشعره أن أعماله تافهة بالقیاس إلى الطلوب 
منه » فإنك تشجعه على الالحسار داشل نفسه ‏ والانصراف عن كل عمل 
مجتاج إلى مجهود . 

والرسول يشجع الناس على الإحساس بإيجابيتهم » حتی ف الاميال التى 
قد تبدو صغيرة فى ظاهرها » لیحسوا أن کیانهم يتحقق فى عالم الواقع ء فى عالم 
السلوك . فيزيدهم ذلك إقبالاً على العمل فى ميدان اير » ويشجعهم على 
الصعود پاستمرار . 

وق تسمية هذه الشمال « بالصدقات ؛ آمر آخر من وراء التعبیر . 

فالصدقات پمعناها الحسى الضیق ؛ تقسم الناس آخذین فى جائب 
ومعطين فى جانب . وقد توحی إل الآخذين الشعور بالضآلة والضعف + 
وتخری المعطين بالخيلاء والغرور . 

وذلك تقسیم للمجتمع سبىءغاية السوء . 

ولكن توسپع نطاق الصدقات حتی تشمل کل شىء وکل عمل متجه إلى 
ألخير ء یلغی التفسیم الأول » ويتيح لكل إنسان- بصرف النظر عن فقره وغناه 
- أن يكون معطياً واهباً لاآخرین . ومن ثم يجعل الناس كلهم ببحركة واحدة- 
آخذین ومعطين على قدم الساواة » وشركاء فى ميدان واحد فسیح 1 
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وذلك ولا شك منهج بارع فى تربية النفوس ؛ فوق أنه يقرر مفهوم ا آخر من 
مقاهيم الإسلام الأصيلة : أن القیم انتی تحكم الحياة ليست هی القيم المادية 
وحدها . أو الاقتصادية وحدھا . و انا القيم الشعورية والوجدانية كذلك . 
بل هذه الأحيرة هى الأصل الذى تقوم عليه علاقات البشرية | 

#F‏ و سض 

وقد افتتن الناس دائيا بالقيم الادية وحسبوها قوام الحياة . القدماء فى ذلك 
والمحدثون سواء . وحين تنطمس بصائر التاس عن متابع الخير الحقيقية » 
وتنحسر نفوسهم عن حقيقة الكون الواسعة ۰ فإجم لايرون إلا القيم المادية » 
ولا يدركون إلا ما تدركه ا حواس . ولكن الإسلام حرص على توسيع الحباة 
وتجلیتها فى صورتبا الحقيقية . لم هملل عالم المادة » ول ہمل ضرورات ا حیاۃ . 
بل أعطاحما عنايته الكاملة كما يتضح فی التفصيلات الدقيقة التى يشملها 
الشرع ء والإضافات الدائمة التی أضافها الفقه الإسلامى على مدی القروت 
ولكنه لم يقف عند هذه الامور وحدھا : لأن اللحياة فى واقعها لا تقف هناك . 
وإنها تتحداها إلى آفاق أوسع وأرحب ۰ و إلى مستویات أكير وأعل ۔ 

والاسلام دين الحياة الكامل ٠‏ ومن ثم يشمل الحياة كلها فى جميع الآفاق 
وجميع المستويات ء على نظافة فى الأداء ونظاقة فى السلوك . 

إنه کصاحب الأرض اسلفصبة لا يزرع منها جائباً وییمل الجانب الآحر ؛ أو 
يدعه تنبت فيه حشائش السموم . إنه يجس بالقيمة الكبرى لتك الأرض 
الشمينة » ويحس بالخسارة التى تنشأ من تعطیلها أو ]مال بعضها ء ومن أجل 
ذلك ينقب فی كل مكان فى النفس حتی یمکن أن تنبث فيه نبتة ار » 
فيزرعها ويجنى من زرعها الثیار . 

وحین يحرص الإسلام على أن يظل ينبوع ابر فى النفس الإنسانية ثرا يفيض 
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بالخير ولا پنضب ‏ فإنه يضمن أن تقوم بين البشر روابط أمتن بكثير وأوثق من 
تلك التى يمكن أن يقيمها الافتصاد أو تقيمها العلاقات الادية . بل يضمن 
أن تكون رابطةحية وخيرة ء لا يأكلها الحقد » ولا تسرى إلى القلوب مع 
#تنظياتيا » الصلادة والفاف . 
ا کے کس 

وأى رابطة یمکن أن تربط القلوب أقوى من المودة وا حب ؟ 

« . . .. ولف بين قلوبهم . لو أنفقت ما فى الأزض جیعاً ما آلفت بين 
قلوہم ء ولكن الله آلف بينهم :۷ . 

إنها هبة الله . . 

والسم المادية أو الاقتصادية كذلك هبة الله . 

ولكن الآية تضم كلا فى مكانه فى میزان القلوب ومیزان ا حیاۃ ! 

لا يكفى الال وحده لتآليف القلوب . ولا تكفى التنظیمات الاقتصادية 
والأوضاع المادية . 

لا بد آن يشملها ويخلفها ذلك الروح الشفیف الستمد من روح الله . ألا 
وهو الب . 

الحب الذی يطلق البسمة من القلب فینشرح ها الصدر وتطرج 
القسمات . . فیلقی الإنسان أحاہ بوجه طليق . 

ذلك ا حب هو الڈی يصنم المعجزات . هو الذى يؤلف القلوب . عو 
الذى يقيم البناء الذى لا يهدمه شىء ولا يصل إليه شىء . 


)سورة الأنفال 1 1۳ ] . 
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د جاء إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم - أعرابى يوماً يطلب منه شيئاً 
فاعطاه. ثم قال له : أحسنت إليك ؟ قال : لا ولا أجملت ! فغضب 
السلمون وقاموا إليه » فأشار إليهم أن كفوا . ثم دخل منزله فأرسل إلى 
الأعرابى وزاده شتا . ثم قال . أحسنت إليك ؟ قال نعم . فجزاك الله من 
أهل ومن عشيرة خیاً . فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - : إنك قلت ما 
قلت وفى نفس أصحابى شی» من ذلك » فإذا جعت فقل بين آيديهم ما قلت 
بین يدى » حتی يذهب من صدورهم ما فيها عليك . قال : نعم » فلا كان 
الغداة جای فقال النبى - صن الله عليه وسلم - : إن هذا الأعرابى قال ما 
قال » فزدناه » فزعم أنه رضى . أكذلك ؟ فقال الأعرايى : تعم . فجزاك الله 
من أهل وعشيرة خيراً . فقال - صل الله وعليه وسلم : إن مثلى ومثل هذا 
الأعرابى كمثل رجل له ناقة وشردت عليه » فتبعها الئاس ۰ فلم يزيدوها إلا 
نفوراً > فنادامم صاحب الثاقة : خلوا بینی وبين ثاقتی ۰ فإلى أرفق بها 
وأعلم . فتوجه ها صاحب الناقة بين يديا » فأحذ لها من قيام الأزض » فردها 
هرناً هون حتى جاءت واستناخت » وشد عليها رحلها » واستوی عليها . 
و إلى ترکتکم حیث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ! 

هذا الدرس العجيب من حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من سلوكه 
العملى .. يشرح لنا القيم التى أودعها أحاديقه المروية فى هذا الاتجاء . 

قد يكون اثال الزائد هو الذدى أرضى الاعرابی-فی ظاهر الئمر۔ بعد ما كان 
ساخطاً على العطاء القلیل ۔ 

وللفرض جدلاً آنه كذلك . 

ولكن فلننظر إلى الأمر من جانب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من جانب 
المعطى . أكان يزيد فى عطاء الرجل ثولم يكن هذا المعين الفياض بالرمة والمودة 
وا حب؟ 
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ولننظر إلى الأمر خاصة بعد أن قال الأعرابى قولته المنكرة ابا حدة . . آوقد 
كات غير هذا القلب الكبير وهلا الروح الشقيف یمکن أن يقبل القولة المارحة 
ويرد عليها بعطاء جديد؟ 

إن الصدقة ١‏ الادية ٤‏ الزائدة ليست هی حقیقة الموقف ! إنها جرد التعبير 
المادى المجسم للشعور السامق النبيق . إنها ترجمة للأصل ولیست هى 


الأصل! إنها الصدى والقلب هو الحقيقة | 
هذا القلب هو الذى يربيه الرسول الكريم هذه التربية البدعة ليقيم عليه 
رياط اليشرية . 


وما نريد أن ندخحل -حقائق 3 العلم ٩‏ فى أمر روابط البشرية! ولکنا - برغمنا! 
لا نجد حیصاً من الإشارة إلى هذه الحقائق التى غیرت كل المفاهيم «المادية » 
التى سادت تفكير البشر فى القرون الأحيرة . فقد أثبت العلم أنه ليست هناك 
« مادة» ! إن الحياة كلها « قوی » و « روابط ! 

الذرة التى کان يظن من قبل أنها مادة راسية مستقرة ملموسة ظهر أنها 
كهارب ! أنها طاقة كهربائية سالبة وموجبة . وأن الرباط الذى يشد بعضها إل 
پعض هو ال حاذبیة . . 

وذلك هو كل پناء الکون ! 

لا جرم یکون كذلك هو بناء البشرية ! 

بناؤها الحق هو هذه الغلوب ء وما بینها من ارتباط . 

ليس * الادة 4 . ولیس ١‏ الاقتصاد ٤‏ ! لیس شيئاً ما تقف عنده الحواس 
وتظنه الحقيقة ! وإنيا هو شىء اعمق وألطف وأدق . . 

الحب رپاط آلبشرية . والقلوب هی طاقتها . 
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وکا تصطدم الطاقات فى الذرة فتضطرب وتتنائر حين تفقد رباطها القوى 
يشدها بعضها إلى بعض > حين تفقد رباط الجاذبية » كذلك تصطدم القلوب 
فى الحياة البشرية فتتنافر وتتناثر حين تفقد رباطها القوى الذى يشدها بعضها 
إلى بعض ۰ . حين تفقد ال محبة . 

والإسلام دين الله . 

الله الذى خلق الق وهو أعلم بمن ملق . 

وهو دين الفطرة . الدین الذى يساير الفطرة أجمل مسايرة ٭ ويصل من 
ذلك إلى أجمل التعائج . 

والاسلام هو الذى يجعل رباط المحبة هو الرباط الأول والأوثق فى حياة 
البشرية » ويقيم الوشانج كلها من مادية واقتصادية واجتياعية وفكرية 
وروحية على هذا الأساس المتين ۔ 

« وألف بین قلويهم ؟ . ۶ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ‏ واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته 
إواتاً۷١.‏ 

ورسول الإسلام ‏ وهو الآية البشرية الكونية الكبرى ‏ يدرك بفطرته اللتقية 
مع فطرة الکون الأعظم » ويا آدبه ربه فأحسن تأديبه » أن الرحمة والمودة 
والإثماء هی وحدها التی يمكن أن بقوم عليها البناء ا حی القوى المتياسك » 
فيدعو إلى الحب  :‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنقسه » © 
ويجلو القلوب لتفيض بالحب » ويعلمها الوسيلة لكى تحب ونب : أن تلقی 
أخاك بوجه طليق 1 


(۱) سورة آل عمران [ ۱۰۳ ۰ (۲ ) رواه الببخارى ومسلم . 
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وإن هذه الابتسامة على الوجه الطلق لتعمل عمل السحر ۱ 


جرہا! 
جرب أن تلقى الناس بوجه طلق وعلى فمك ابتسامة مشرقة . ولن تندم 
على التجربة قط ۱ 


با لتستطيع ‏ وحدها . أن تفتح مغائق النقوس وتنفد إلى الأعماق . نفل 
إلى الغلب ! إلى الطافة المكئولة فى الكيان البشرى ء فتربط بینها وبيئك برباط 
الجاذبية ! 

حینتذ تصير قطعة من الكون الأعظم ء دائرة معه فى فلكه الفسيح » لأئك 
تلتقی بفطرتك الصحيحة مع فطرته الحقة » فتلتقیان فى الناموس الکپیر! 

وحینٹذ ترى الله 1 

فهذا هو الطريق ! 


۱۳۲ 


3 ما أسكر كثيره فقليه حرام 6 .20 

لعل ظاحر اللفظ يوحى بآن الخمر وحدھا مى المقصودة با حدیث . 

ولكنى ألمح أنه قاعدة تشريعية شاملة ۰ تنطبق على المنوع كله واخرام 
كله؛ تتطبق على الخمر والربا > والسرقة والغصب ٠‏ والغمز واللمز » والغيبة 
والنميمة ء والكذب والنفاق . . وعلى ال حریمة ا خلقیة خاصة ! 

وقلیل الخمر لا پسکر . وقليل کل شىء لا ضرر فيه . . 

ما شربة خر ؟ ما کاس بين الین وا حین ؟ فى الحفلات مثا والأفراح؟ ! 

وما كذبة بین الین وا حین بيضاء أو غير بيضاء ؟ 

وما القروش القليلة يختلسها من مبلغ ضخم لا يمكن أن تؤثر فيه ؟ 

وما الضرر فى قليل من النفاق تسیر به الأمور و ۶ تشحم ٤‏ عجلة مان فلا 
بقع فيها احتکاكك ولا صدام ؟ 

وما نظرة عابرة إلى فتاة ؟ 

أوابتسامة ؟ 

أو كليات ؟ 

أو شىء قليل من المداعبة لا يبلغ حد الجريمة. . قبلة أو ضمة أو ما 
أشبه؟ 


() روا أبودارد . 


۳ 


فلتكن اخريمة ا 

جريمة عابرة . . تتم فى الظلام » خلسة + لا يعلم بها أحد » ولا تؤثر ف 
خط سير ا حیاۃ . . هل تنهد الدنیا إذا حدث ذلك أو تنهار الأعلاق ؟ 

كذلك تبدو الأمور للوهلة الأول . . سهلة هينة لا تستلزم التشديد ولا 
توجب الاشتام ! 

ومع ذلك فهى حکمة بالغة تلك التی نطق بها الرسول صلى الله عليه 
وسلم ء ودراية عميقة بالنفس البشرية » ونظر بعيد لا يقف عند الحزئية 
الصغیرة ء ولا عند الفرد الواحد ء ولا لبیل الواحد من الاجیال ! 

إنها النظرة الفاحصة الشاملة التى تأعد فى حساها الفرد والمجتمع > 
والانسان كله عل امتداد حياته فى تلك الأرض . 

نظرة القلب المدرك البصير الذى ینفد إلى صميم الإسلام فیستلهم روحه 
العميقة الدقيقة » وتتفتح له مغالیق الحكمة وغوامض الاسرار : 

ومن غير رسول الله صل اللّه عليه وسلم أجدر بأن يدرك روح الإسلام 
النقیة الصافية ‏ ويترجم عنها ۽ وهو لبى الله وصغیه » الذى أدبه ربه فأحسن 
تأدیبه » وشرح ضدره . . شرح صدره للإسلام ۰ وللحق الاثل فى الکو 
الكبير » فکان هو الدموذج الکامل للإسلام ء والقمة للبشریة ؟ ! 
# # 

الإدمان أول شىء يخطر على البال حین تذكر خمر ء ويذكر القليل فيها 
والكثير 

والإدمان ‏ كما تلبت التجربة العلمية ‏ حطر مائل آمام البشرية سین تبیح 
لنفسها اطشمر » وحين تبیح لنفسها أى داء من أدواء الجتمع الكثيرة التعددة . 


۱۳ 


وهو فی ا حمر يرتكز على أساس عصبى - جسیانی - وعلی أساس نفسى 
كذلك ۷ ۔ 

کل شراب ۔بل كل دواء ذى تأثير معين على الأعصاب ۰ منبه أو مسكن 
أو مكبر أو ملطف » يفقد آثره على الأعصاب بعد قليل » لأنها تتحصن ضده 
وتتبئد عليه . ويجتاج الانسان- لا ممالة ‏ إل زيادة الجرعة أو تغییر 3 الصنف ٤‏ 
لكى يحس له بمفعول . 

هذا من الوجهة العصبية . أما من الوجهة النفسية فهناك العادة . والنفس 
نستريح ما تتعود عليه كذلك فطرها الله لحكمة هو عالها- وتشتاق لا تعتاده 
من الحرکات والأفعال والأفكار والمشاعر + فيلتقى تأثر الأعصاب ومتعة 
النفس على الأمر الواحد فى اللحظة الواحدة ء فیتجاوبان » ويدفع كل متها 
الآتحر ویقویه ! 

وهلا آمر ینطبق على کل شىء 1 حتی لقمة یز وجرعة إلماء ؛ وضجعة 
السرير وجلسة القعد » وحدیث الانسان إلى نفسه أو حدیثہ إلى التاس + 
ورؤية فلان أو صحبة مکان أو ألف شىء من الاشیاء ! 

ولکن بعض هذه الأمور تداوی نفسها بنفسها فتكون بمتجاة من الإدمان- 
بمعنی الإسراف الضر - كما أن بعضها لا یصل إلى حد الخطر ولو وصل إل 
الإدمان! 

الطعام والشراب عادة يتعودها اسم وتتعودها النفس » من حيث الکم 
والائواع والمواعيد . ولکنها - فى ا حالة السوية ‏ تجد الفرامل الضابطة فى 
إحساس الشبع وامتلام الفراغ المحدود . 


4 التفس وا لجسم ؛ من كتاب ١ف النفس والمجتمع‎ ١ أنظر فصل‎ ) ١ 


۱۳۰ 


ومع ذلك فقد تتحرف إلى شر ہم مسعور | 

ولكنها ضرورة ! لا تقوم الحيأة إلا بها فى حالتها المعقولة السوية . 

ومن ثم آبیح القدر المعقول ؛ وحرم الزائد عن المعقول : « وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » “ولم يجعل التحريم بتشریم لأن ذلك مستحيل . وإنیا ترك أمره 
للتوجيه والتهذيب وخشیة الله وتقواه . 

والتوم والراحة عادة من حيث المواعيد والمقدار والطريقة والوسيلة ‏ مترفة أو 
غير مترفة ‏ ولکنها - فی الحالة السوية ‏ تجد فراملها الضابطة فى النشاط الذى 
تحدثه ء والرغبة الذاتية فى تصريف هذا النشاط . 


ومع ذلك فقد تلحرف إل كسل وتراخ وفتور . 
ومن ثم أبیح القدر العقول - إن لبدنك عليك حقاً ‏ وحرم الترف 
والتكاسل والقعود . 


ورؤیة الناس وخالطتھم عادة. ولکن ها ضوابطها الذائية التى تمنع الإسراف 
فيها. فى ا حالة السوية ‏ وهی رغبة الإنسان فى التقلب بين نزعته الفردية ونزعته 
'حماعیة ليرضى هذه وتلك . 

والف الأمكنة والاشیاء عادة . . ولا ضرر فى الادمان علیها ما دامت فى 
ذاتها نظيفة ‏ ومع ذلك فالملل ۰ وهو عنصر بشری أصيل » بجد بطريفة طبيعية 
من الزدمان عليها والإسراف فيها . . 

ولکن ا خمر وغيرها من الأدواء ليس كذلك ۱ 

حين يحدث الإدمان قليست له ضوابط . وکل شارب عرضة للإدمان : لان 
الأعصاب ليست ها حصانة من تأثير السموم ! 


(١)سورة‏ الأعراف 1 ۳۱ ]۰ 


ھی 


ومع ذلك فسفترض أن أغلبية من اكناس تستطيع أن تشرب دون أن تبلغ 
حد الإدمان - وهو قول غير صحيح ف واقع الامر - فمع ذلك لیس هذا بيت 
القصيد ! 

بيت القصيد هو ألأجيال القادمة . . . 

فى مسألة ال خمر بالذات » يقول الطب إن أبناء السکاری يولدون وفيهم 
استعداد موروث لشریب ا حمر ۰ ينتقل إليهم عن طريق النطفة قبل أن يملكوا 
لأنفسهم القياد ! ومن ثم يصبحون فى الكبر مدمنين ! 

ويقول علم النفس إن أبناء السكير يصابون باضطرابات نفسية وعصبية 
عنيفة تؤثر فى مستقبل حياتهم . فالولد ينظر إلى شخصية والده على أنه الٹل 
الأعلى الكامل الذى يتلبس به ويحاول أن ندیه . فإذا رأى فى سلوكه حلا 
فان ذلك بحدث فى داخل نفسه انقساماً بين شخصین كانا من قبل مؤتلفين بل 
متلابسين : ما شخصیتہ وشخصية وا مده. ومن ثم يحدث نزاع داخيل عنيف» 
ينتهى إما بانطواء الود على نفسه واعتزاله الحیاۃ الحية المتحركة ۰ إما ببروزه فى 
هيئة جرم صغير ؛ يحطم كل مقدس ۰ ويلوث كل نظیف . 

أما الفتاة فيصيبها صراح من نوع آخر ينتهى بها إلى كراهية الرجال جميعاً ؛ 
والنفور فى المستقبل من الزواج » وما يصاحب ذلك من عقد جنسیة ختلفة » 
أو ينتهى إلى انحرافها الخلقی ووقوعها فى مهاوى الرذيلة . 

وسنفترض مرة آخحری أن ذلك كله لن يقع ‏ وهو أمر غير صحيح 1 

سنفترض أن النطفة لم تنقل إلى الجنين عدوى ا حمر وهو واغل فى الظلمات 
الثلاث ۲ . وستفرض أن الوالد لم يطلع أولاده عفى سوم منه » فلم يعلموا أنه 


] 71 يخلقكم فى بطون آمهاتکم خخلقاً من بعد خلق فى ظثیات ثلاث » سورة الزمر‎  ( 


۷ 


يشرب القمر ول يحدث فى نفسهم الاضطراب . 

يبقى بعد ذلك كله شىء لم تستطع اثقاءه الألجيال ! 

ما موقف الأب الذی يعاقر الخمر حين يعلم أن أبناءه قد وقعوا فیا وقم هو 
فیه من قبل ؟ 

آیزجرهم ؟ ام یرخی هم العنان ؟ 

ولاذا يا تری يزجرهم وهو - بينه وبين نفسه - لا يؤمن بآن هناك ضرراً ف 
الأمر ؟ بل إنه ليؤمن أن تجربته الشخصية شیر شاهد على ما يقول ! ها هو ذا 
یشرب . فياذا حدث له ؟ لم يبلغ حد الإدمان . لم يفصل من عمله نتيجة 
التأخر فى الصباح أو الإهمال وشرود البال . ۸ يؤثر الشرب فى مرکزه 
الاجتیاعی . لم تتلف أعصابه و تفسد قدرته على التفكير . وإنها كلها کأس 
بين الين وا حین . . فى الحفلات وف الافراح !! فیا الضير على الأولاد إذا 
ساروا فى نفس الطريق + وعند كبرهم « يعقلون » وتسير الأمور ۰ ۰۰ ؟1 

هنا موطن ا خطر لا يدركه الشارب فى أول جيل 1 

إنه ينسى ! ينسى أنه هو شخصياً قد نشأ فى بيئة محافظة تستتکر القمر 
تقر منها ونر منها » وأنه نشأ وش عقله الباطن فرامل قوية - مستمدة من 
هذه البيئة المحافظة ‏ هی التى حالت بينه ‏ دون أن يشعر ‏ وبين الاسراف 
والإدمان . فى آعیاق نفسه شخص معنوى أو شخص جسم » يمسك له 
العصا ويحذره » ويتهال عليه ضرباً إذا تجاوز الحدود ‏ فى صودة تقريع 
الضمير. 

وصحيح أن هذا الشخص ۸ يبلغ من القوة فى نفسه أن يمنعه البتة ۰ ول 
يستطع أن يقفل عليه الطريق ولکنه مع ذلك موجود لا شك فى وجوده . وله 
الفضل كله فى الوقوف به عند درجة معينة لا تصل إلى الادمان البخیض . 


۱۳۸ 


آما الأبنام قأین هذا الشخص فى نفوسهم ؟ من غرسه فى أخلادهم وهم 
صغار؟ 

آبوهم ؟ آو الجتمع الذى يسرح فيه آباء كأبيهم ؟ 

كلا ! لقد وجدت القدوة السیئة وانتهی الأمر ۰ ثم لم توجد الزواجر التى 
منعت الیل الأول من الاسراف ! 

أو قد توجد » ولكنها أضعف من الزواجر فى ول جيل ۰ . 

ومن ثم يشرب الأبناء فيسرفون عن ذى قبل » لأن الشخص الذى ف 
نفوسهم ء والعصا التى فى يده لينة لا تترك أثراً فى الضمیر ۔ 

وینشاً بعد ذلك جيل ثم أجيال . . ویجتفی رویداً رويداً ذلك الشخص 
من الضمير . ويندفع الناس بلا حاجز ء ويسرفون بلا حدود . 

تلك قصة الخمر على مدار الأجيال ۰. 

جيل متیقظ فى أول الامر » عيونه على الجريمة . 

ثم أفراد يتسللون خفية من وراء الستار . . . 

فاڈل ظلوا فى استتارهم » لا یتبجحون بالإثم ولا يسمح هم المجتمع 
بذلك» فثم آمل بقاء المجتمع . فى عمومه ‏ نظيفاً من الجريمة فترة طويلة من 
الزمان . آما إذا أمنوا زجر المجتمع » فخرجوا من خفيتهم » وقعدوا على قارعة 
الطريق ء فهنا ينشأ أول جيل منحرف . وهو انحراف بسيط فى آول الأمر لا 
ينذر با خطر ولا يبدو فيه النكير . ولكن الانحراف البسيط يمتد » کما يمتد 
ذراعا الزاوية من نقطة الصفر - نقطة الابتداء . حتى تنفرج الشقة-ويبعد 
الذراعان . . 

واضاوية المحتومة فى ایة الطریق 1 


N‏ ی 


۹ 


وهی قصة كل جريمة من جرادم الأحلاق . . 

قصة الكذب والخداع والتفاق والخش والتدليس . 

قصة الغيبة والنميمة ونہش الأعراض وکشف العورات , 

قصة الرشوة والظلم والفساد . 

قصة القعود عن نصرة الحق والجهاد فى سبيله . 

قصة الٹرف والسرف والفجور والمجون . 

وهى على الاتعص قصة « التفالید فيا يختص بالرجل والمرأة والاختلاط 
والجريمة . ۰ . 

يبدأ المجتمع « نظيفاً ٤‏ متحفظاً لا يسمح بالاختلاط ولا یتهاون فى 
الجريمة . 

ولا نقصد ١‏ بالنظافة » أنه مجتمع من اللائكة الأطهار قد خلا من 
الجريمة . فهذا شىء لم حدث ف التاریخ ! 

ولكنا نقصدها بمثل العنی الذى يستخدم فى الشئون الصحية . فحين 
تقول الهيئات الطبية إن المديئة 3 نظيفة » تقصد أنها نظيغة من الأوبئة اسلنطرة > 
ولا تقصد أنها خحالية من حالات فردية من هذه الأمراض . 

فى هذا المجتمع النظيف توجد حالات فردية غير نظيفة . ولكنها قليلة 
ومستترة وعدواھا محدودة . وذلك نتيجة فرص الدائم الذى يبذله المجتمع ف 

ولكنه فى وقت من الأوقات پتراخی . . . 

عندئل یأخد الوباء فى الانتشار التدریجی البطیء . 

وف حالة الأوبئة الجسمية ينتشر المرض بسرعة وبطريقة ملموسة میٹ . 


۱۳۰ 


ومن هنا ہب العاس للوقاية والکقاح فى أسرع وقت ویساندون ويتكاتفون 
لوقف الوياء . 

ولکن الأوبتة النفسية ذات طبيعة آخری . 

فالنفس بطبيعتها استجابة من الجسم . والمناعة النفسية اللاشعورية - حين 
توجد - تستطيع أن تقاوم اثرض أو على الاقل تخقف حدته القاتلة مدی 
آجیال. 

ولذلك فالفساد الخلقى بطىء الفعول جداً . وقد تمر أجيال کاملة على 
مجتمع منحل الأحلاق قبل أن ینهار . بل إن الانسلال قد پستشری فى جيل 
من الأجيال الأحيرة إلى حد يعييك فیه البحث عن جماعة واحدة فاضلة . ومع 
ذلك فقد لا تقع الكارثة فى هذا ايل بالذات . ومن ثم يغرى آلناس بالظن 
أن کل النذر خرافة » وأنهم مستمتعون بكل ما يشتهون » ثم ناجون مما کانوا 
بجذرون ! 

ولكن سنة الله فى النهاية تمحقق 1 لم تمخلف مرة واحدة فى الثاریخ | 

لم يحدث أن استمتع الناس بشهواتهم الزائدة إلى غير حد » ثم استمروا إلى 
الأبد أقوياء متماسكين قادرين على الحياة ! 

وهله صفحة التاريخ مفتوحة لمن يريد . 

صفحة الیونان القديمة وروما القديمة وفارس القديمة ؛ والعالم الاسلامی 
حين غرق فى الشهوات » ثم صفحة الغرب فى جاهليته المعاصرة ۔ 

تبداً الجريمة بسيطة خفيفة لطیفة . 

اختلاط برىه تحت إشراف الآباء أو غيرهم من المشرفين ۰ . 

ونزهات لطيفة أو نواد ظريفة» ولا باس فيها من إتاحة شىء سن 
الخلوة « البريثة ٤‏ بين شاب وفتاة . 


۱۳۱ 


وما الذى يمكن أن يحدث فى خلوة كهذه برثية وعين الرقیب على بعد 
خطوات , . أو حجرات ؟1 

إبتسامة من هنا وكلمة إعجاب من هناك ؟ 

وضمة خاطفة فى غفلة من الرقيب ؟ وقبلة طائرة نطفی الغلة أو تشعل 


اللهیب؟ 

ليا سیدی 14 

ثم بحدث ما يحدث ق الخمر . . 

الإدمان . . 

الكأس الأولى تصیح بعد حين تاقهة ضثيلة الفعول ۔ لابد من كأس 
ثانية . 

والقبلة الأونى تغرى دائياً بالمزيد » لا يمكن أن تتوقف ۰ لیس ذلك من 
طبائع الأشياء 

ولکن الجيل الأول مع ذلك لا يسرف فى ابمريمة » ولا يصل إلى الادمان 
الجتون . 


هنالك الشخص الواقف فى داخل النفس بالرصاد » ومعه العصا یتذر 
ويجذر ويبدد بعظائم آلامور . ومنالك التقاليد التى تربط الجتمع ولا یسهل 
الخروج علیها دفعة واحدة . ومن ثم لا حدث الحريمة کاملة فى أول جيل > 
ونیا «یتبحیح » الناس قليلاً ويفكون القيود . 

ويمضى الجتمع فى طريقه منتشیاً لا جس با خطر؛ ولا خعطر۔حتی الآن - 
هناك . 

ویظن الجتمع - نظرياً - أنه قادر على ذلك إلى غير نباية .قادر على أن 
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يفك القيود ومع ذلك لا بقع ف الجريمة أو لا يصل إلى الإسراف المعيب . 

وهو خلص ف عقيدته تلك الضالة لائه يقيس عل نفسه ویغفل حقيقة 
الأمور . 

يغفل الضوابط ا حفیة التى آنشأها فى أعماق نفسه الجيل السابق المتحفظ . 
والتى لن يخلفها هو للجيل المقبل لأنه غير مؤمن بها ء يظنها تشدداً بلا ضرورة 
ولالزوم ! 

يسى الرجل أنه قد رأى أمه متحفظة لا تختلط بالرجال ؛ ورآها مكتسية لا 
یتعری من جسمها شیء ۰ ومن ثم تقاومه هذه الصورة على غير وعی منه وهو 
يدعو فتاة غريبة إلى الاختلاط به » ويدعوها إلى تعرية نفسها أو جسدھا 
لیستمتع به . 

نعم تقاومه حتی وهو مندفع الشهوة » فلا يسرف » ولا یتبجح بالائم ۰ 

والفتاة التی رأت آمها متحشمة وزرعت فى نفسها النفور من العری - 
التفسی وا حسدی - تتحفظ كلتك ۔ بوعى منها وبغير وعی - حتى وهی تم 
بالائزلاق » فلا تسرف ولا تتبجح بالإثم . 

ثم يتراجع هذا الجيل . - 

ویجيء جيل جدید تربیة الام التى ذاقت فى شبابها « متعة 6 التحلل البسيط 
من القیود ء والاب كذلك . 

الام والألب اللذان ذاقا شيئاً من المتعة ولم بسقطا السقوط الکامل ۔ والأم 
خاصة لن ینظرا إلى التقالید « المتزمتة ) بعین الاحترام ۔ 

علام التشدد ؟ آل ینفلتا هما من هذا التشدد ول يحدث شيء ؟ افلیبحیح؛ 
الأولاد « قلیلاً : ولا ضير ! 


ومن ثم ینشاً الجيل ا دید وقد ضعف الشخص الواقف فى داخل التفس 
بالمرصاد » ولانت العصا فلم تعد تترك أثراً فى الضمیر ء وتفككت التقالید فلم 
تعد تمنع المحظور . 

ویتراجع هذا الجيل . . 

ویأئی جيل يرى أمة قد تعرت ۽ من شيء من الثیاب وشيء مائل من 
الفضيلة ( وابسم والنفس صنوان فى هذه الأمور ۱ ) 

الولد الذی يرى أمه عارية لا تثور فى نفسه تخوة الرجولة وا خرص عل 
الاعراض ‏ فقد زالت فى نفسه حرمة ا حسد » وصار تهباً يباح للعیون » وبعد 
ذلك لا هو آکثر من العیون . 

والبنت اتی تری آمها عارية لا تؤمن بالقيد . 

ویلتقی هؤلاء الاولاد والبنات » یلتقون على شهوة الجسد الفائرة » ویلعقون 
بلا ضابط ولا حدود > وتتم الدورة الحتومة ‏ والشاوية فى آخر الطریق . 

HH #‏ و 

والبشرية ‏ حين تترك وشانبا - قليلاً ما تتذكر + وقلیلاً ما تتدبر عبرة 
التاريخ! 

كل جيل يدفعه الغرور من ناحیة ء والتشوة الفاثرة من تاحية أخرى » 
فيظن أن تجریته جديدة لم تمر عل آحد من قبل » وأنه لیس مقيداً بسنة التاریخ . 

ما أسهل ما يقول لنفسه : إن الأمة الفلانية قد اهارت لکذا ء أو الشخصى 
الفلانی قد حطم لکیت . آما آنا فلن أقع فى غلطته ولن يحدث لى ما حدث 
هناك . لن يفلت متى الزمام . لن أدع شيئاً يغلينى . سأصحو قبل أن أبلغ 
الهاوية . آنا شيء آخر غير الناس من قبل . 
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ویجيء « العلم ؛ فى القرن العشرين فينفخ فى الناس نفخة كاذبة . یل هم 
أعهم خلق غير ما مر من الاجیال ف اثتاریخ كله . خلق لاتدطبق عليه سنة ولا 
يخضع لسابقة. إنه عصر الذرة وعصر الصاروخ . عصر يكتب تاريخه بنفسه » 
ينشئه عل مزاجه » يسخلق جديداً كل يوم ؟ یفشیح أفاقاً لم تتفتح من قبل ؛ 
#يقهر ؟ الطبيعة ويسخرها بعد أن كانت هی التی تقهره وتسيره مرغي فى طريق 
لم يختره لنفسه ولا ید له فی تكبيفه ! 

كذلك ينفيخ ‏ العلم » فى نفوس التاس . أو ينفخ فيهم شيطان الغرور : 

« أل أعهد إليكم يا بنى آدم آلا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبین ؟ وأن 
اعبدوثى هذا صراط مستقیم ؟ ولقد أضل منکم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا 
تعقلون ٤‏ . 

ولقد أضل الشيطان هذا الجيل من البشرية کیا لم يضل أحداً من البشر + 
لأنه أعرض بجانبه ونای عن الله . وقال ١‏ نا آوتیته على علم ؛ ! « ثم إذا 
خولناه نعمة منا قال : إنیا أوتبته على علم ! بل هی فتئة . ولكن أكثرهم 
لايعلمون »0 . 

وهلا الجيل من البشرية يخيل له أنه ناج من سنة الله التى حلت من قبل . 
وناج من حتمية النتائج حين توجد الأسباب . وناج من اھاویة التى تفر فاه 
فى جاية الطريق ! 

هذا وهو یری بعينيه أن العالم كله مهدد بالدمار وا خراب الرهيب 1 

أى غفلة تصيب الئاس حين يلأون عن طريق الله وحين بغ 
ويستكبرون؟! 


(۱) سورة يس ۰۲1۲-1۰7 (۲) سووة الزمر[٤٦]‏ . 


« . . قال: زنا أوتيته علم علم بل هى فتنة ! ولكن آکثرهم لا يعلمون. 
قد قاطا الدین من قبلهم فیا أغنى عنهم ماكانوا یکسبون. فأصابهم سيئات ما 
کسہوا والذین ظلموا من هلاه سيصيبهم سیثات ما کسبوا وما هم 
بمعجزین" ۲ . 

بث و # 

نعم . حین ارك البشرية وشأنها فقليلاً ما تتذکر » وفلیلاً ما تتدبر عبرة 
التاریخ . 

[نہم لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا ‏ أن هذا الطوفان اغائل من الفساد 
قد بدأ من نقطة الصفر ! من النقطة االتى ينفرج فيها ذراعا الزاوية + فرجة 
بسيطة ذلغاية فى مبدإ الأمر.ثم تتسع الشقة كلا مضى الزمن وتتابعت الأجيال . 

لا یرون - ولا يريدون أن یصدقوا۔ آن الکاس الاو تتبعها الثائیة . والقبلة 
الاول تفتح الطريق للجريمة . 

لا یرون ولا يريدون أن يصدقوا- أن البشرية لم تقف يوماً عند القليل الذى 
لا یضر + ما دامت تبيحه على أنه أمر واقع » وانه لا يضر ! وإنما تجاوزته حتباً 
إلى الكثير الذى يغرق كالطوفان . 

لا یرون - ولا پریدوٹ أن يصدقوا- أن المجتمع ‏ وهو النهر الدی يشرب منه 
الجميع ‏ لا يمكن أن يظل بمنأی عن التلوث بیتیا الأقذار تلقی على الدوام 
فيه» ولا يمكن أن یل الشاربون على سلامتهم وهم يشربون الأقذار . 

ولكن الإسلام يصدق هذا لاله يراه . 

الإسلام كلمة الله فى الأرفى . واه عو الذى خلق ا خلق وهو أدرى با 
فطرهم علیه : 
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« ألا يعلم من خعلق وهو اللطيف الخییر ؟ » 20 , 

وقد حرص الاسلام حرصاً شدیداً على هذا الأمر + لأنه يرى - بالعين 
البصيرة النافلة ‏ تسلسل البشرية وتعاقب الأجيال وتمائل النتيجة عند تمائل 
الاسپاب . 

يرى الزاوية التى تبدأ من نقطة الصفر . ثم تبعد الشقة بين ذراعیها بُعْدَ ما 
بين الأپیض والاسود » وا خلال واطترام . 

بری الکأس الأول تتبعھا الثائية » والقبلة الأولى تودی إلى ابلريمة . ومن 
ثم يفف فى بقظة دائمة لكل کاس عابرة وکل قبلة حرام . ولا یقبل فى ذلك 
حچج الستهترین كلهم وما یتمسحون به من التعللات . 

لا يقبل قول الذی يقول : اسمح ی بہذہ واطمتن أننى لن آسرف فیها › 
ون آنجاوزها إلى جدید 1 

لا یقبله لاله لیس له وصید من الوافع » وكله أوهام ! 

وقد کان الرسول _ صل الله عليه وسلم- ؛ وهو الذى بشرح بأعماله وأقواله 
الصورة المفصلة للإسلام ۰ ويجلوها فى عام الواقع . ۔ كان الرسول على ذكر 
دائم وبصيرة كاملة بہڈا التسلسل الذى یربط أجيال البشرية : والوحدة التی 
تشملها أفراداً وجماعات » وأجيالاً إثر أجيال . - 

كان على بصيرة من انتفال العدوى من شخص إلى شخص ومن جيل إل 
جيل . بل بانتقال العدوى فى التفس الواحدة من فكرة إلى فكرة ومن شعور إلى 
شمور | 

وكان دائم التنبيه هذا الأمر : 

۶ الحلال تین » والحرام بین . وبينههما أمور متشاببات » فمن اتقی الشبهاتو 
(۱)سورة املك [ ٠١‏ ] . 
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فقد استبرأ ندیه » ومن حام حول ا حمی أوشك أن یقم فيه | > 0©. 

ہ إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائیل أن كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنم ۰ فإنه لا يمل لك . ثم يلقاه من الد 
وهو على حاله ۽ فلا يمنعه ذلك أن یکرت أكيله وشريمه وقعيده ۰ فلا فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ٩‏ . 

من أجل ذلك قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وأخل عله السلمون هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاژهم إن 
وسيلة الحرم عرمة لها تؤدى إليه . فالفاحشة حرام . والنظرة إلى الألجنبية 
حرام لأنها تؤدى إلى الفاحشة . 

وسرت هذه القاعدة فى کل التشريع . 4 وسرت كذلك ل صميم المجدمع . 
فکان كل فرد دائم الیقظة إلى الناس يحذر أن توجد الكأس الاول التى تؤدى إلى 
الطوفات . « آنت عل ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك » ! 


٭٭. با # 
والإسلام یعلم أنه مهيا صلع فلن يبطل الجريمة ون يلغى الفاحشة من 
البشرية | 
نعم ۔ يعلم ذلك على اليقين . ولا يدفن رأسه كالنعامة فى الرمل ويقول : 
ما دمت لا آراه فهو غير موجود ! 
ولكنه ‏ مع ذلك - لا يعترف بالجريمة كأمر واقع » ولا بقبلها على هذا 
الوضع أ 


موقفه بالضبط كموقف الطبيب المشرف على وقاية الناس من الامراض . 
(۱) رواه البخاری . (۲ ) وواه أبو داود . 
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إنه يعلم أنه مهيا صنع فلن یمنع امرض من الوجود : ولن يصبح الناس 
كلهم محصتین ! 

ومع ذلك فلا ينهزم أمام الرض ولا يتركه يتفشى فیتحول إلى وباء . 

مهمته الدائمة هى العراك مع الامراض . 

ويعلم علم البقین أنه ستظل هناك حالات فردية لا تتفع فيها الوقاية » وقد 
لا یشع كذلك العلاج 8 

ولكنه يصر على المقاومة ؛ ولا يلجا إلى الهزيمة ؛ ويقول.. وهو صادق۔|ن 
الدینة ١‏ نظيفة » ما دامت شالية من الوباء . 

وكذلك يصنع الإسلام فى وقاية البشرية . 

بقف لكل جريمة مفردة ليحاول منعها من الانتشار ؛ ولا يستهين بها مهما 
تكن من الضآلة فى مبدز الأمر. فجرئومة الكوليرا الواحدة المفردة تقتل فى النهاية 
مثات الألوف ومئات الملايين . وجرثومة الفساد الواحدة الفردة تقتل شعباً 
بأكمله . 

وهو يقف للجريمة بكل وسائل الوقوف . 

پقف شا داخل الضمير . فالناعة تنبت من داخل النفس . 

ينظف هد! الضمیر ويبذبه ويربطه بالل : « تعبد الله كأنك تراه . 

ويقف ها فى المجتمع بإقامة التقاليد التى تجعل القضيلة عادة وة 
الجريمة منكرة مرهوبة . 

ثم بقف فا بالتشريع اللی يعاقب على الجريمة . 

وحین تقم ا حریمة فى هلا اجمو ۰ فهى كحائة الرض المفردة التى قد لا 
غیها الوقاية ولا يلقع فيها العلاج . ولكن الوقاية والعلاج يفلحان فى مز 
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انتشارها وتحوضا فى التهاية إلى وباء . 

وقد آمر الله بمنع الفاسحشة ووضع لذلك ا حدود . 

ثم چاء الرسول - صل الله عليه وسلم - یضع - الشرح الفصل للحدود 
حين قال : «ما أسكر کثیره فقلیله حرام ٤‏ . 

وم يكن صل الله عليه وسلم . متشدداً ‏ متزمتاً بلا ضرورة ٠‏ 

نبا كانت الحكمة الخالصة التى فتح ها قلبّه اللطیف الخبير , 


إدرءوا للشدود بالشیهات 


۶ ادرءوا ادود بالشبهات ؛ ۴٩‏ , 
« ادرءوا افدود عن السلمین ما استطعتم + فمن كان له ملجاً قخلوا 
سبیله » فإن الامام إن يخطئ فى العفو خير من أن یحظی فى العقوبة » 29 


NR ث٭‎ 


« الشك يفسر فى صالح التهم ٩‏ . 

تلك هی القمة الإنسائية التى بلغتها أوريا بعد الإسلام بأكثر من الف 
عام! 

ومع ذلك فهى لم تصل إليها فى سهولة ویسر ء ولم تصدر فيها عن مشاعر 
إنسانية خالصة ء مس بقيمة 9 الانسان ‏ فى ذاته » وتقدر حرمته وكرامته 
وحقوقه » وتعطف عليه حتى وهو يخطئ فى حن ابياعة » وییبط عن الستوی 
اللائق بالانسان . . وإننيا جاء ذلك بعد صراع مستمر عنيف ؛ جرت فيه أنبار 
من الدماء وطاحت فيه كثير من الرەوس 1 

كات الوضع الدی استقر فى آوربا فترة طويلة من الزمان » يقسم الناس إلى 
١ (‏ ) رواه عبد الله بن عباس ( ورد فى كتاب الكامل لابن عدى ول مستد أبى حنيفة 


كلحارئي) 
() ) ذكره صاحب مصابيح السنة فى الصحاح ۔ 
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سادة فی جانب وعبيد فى جانب . سادة من ١‏ الأشراف * يجبرى ف عروقهم دم 
مقدس ! من لون غير دماء البشر العاديين ! سادة هم اللین يملكون 
ويحكمون ويشرعون . وعبيد لا يملكون شيئاً . ولا يشرعون شيقاً ٠‏ وکل ماهم 
هو الذل وافوان المقيم . 

وحتی القانون الرومانى المشهور بعدالته 3 المثالية ! » والذی یعتبر الأصل 
الذى تستمد مته القوائین الأوربية ا حدیئة فى كثير من المسائل ۰ حتی هذا كان 
قانوناً 9 للرومان فقط » 1 الذين يملكون حقوق المواطن الرومانی . وقليل ما 
هم ! آما بقية الشعب فى [یطالیا نفسها » ودع عنك الستعمرات والملحقات 
والبلاد المغلوبة » فلم تكن تستمتع بهذا العدل الرومانی ء ولم تكن لما حصانة 
من العسف والاضطهاد . والقرق افائل بين عدد الأحرار وعدد العبيد يرينا لل 
أى حد كانت القلة القليلة تستمتم على حساب الكثرة المغلوبة . فقد كان 
الأحرار فى روما سنة 7٠4‏ ق. م . 7١4‏ ألفاً » وکان العبيد ۲۰ مليوناً من 
البشر فى إيطاليا » غير بقية المستعمرات ! 

ووجدت ف بقاع الأزض - فى آوربا وفارس والهند وسواها - قوانين صريحة 
تفرق بين الشريف والعيد فى طريقة المعاملة أمام القضاء . وتنص على 
اختلاف العقوبة على العمل الواحد . فائعبد السارق يقتل ٠‏ والشريف 
السارق يكتفى برد مالديه ! والمعتدى على الشریف ۔ إن كان شريفاً مثله - 
فالعین بالعین والسن بالسن . أما المعتدى على العبد فچزاژه الغرامة | والغرامة 
لا تؤدى إليه نا تؤدى للسيد الذى يملك العبد » تعويضاً له عن 3 إتلاف ٤‏ 
بعض ممتلكاته! أما السيد ذاته فله على عبده حق القتل والإيادة والتعديب ! 
وحتی حين كانت القوانين تحجل من هذه الصراحة فالتطبيق كان یاعد نفس 
الروح : فالشريف لا بوخد بالظنة » ولا اکم إلا حين تثبت عليه التهمة » 
ويحكم عليه بأخف العقاب . والعبد ‏ أى الشعب . . يسام التدكيل لاقل 
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شبهة » ويعذب بوحشية ليعترف ء ثم یوقم عليه العقاب البشع الذى لا 
يتناسب مع الحرم ولا يتناسب مع 3 الإنسانية 1٤‏ 

ولكن استمرار الخال على هذه الصورة البشعة لم يكن من المستطاع ؛ فلا بد 
أن یٹور العبيد لكرامتهم مها طال عليهم الأمد وطال منهم السکوت . 

وقامت الثورات بالفحل مزئزلة مدمرة وأطاحت بالرءوس ۰ ۰ رەوس الملوك 
واللکات والأشراف والثبلاء . . وتقررت - نظریا على الأقل ‏ بعض حقوق 
الإنسان . تقررت له حرماته وحقوقه وضاناته . وكان من هذه الض‌انات : 
ضبانة الحياة فلا يموت جوعاً . وضيآنة الحياة فلا يعتدى عليه بغير الحق . 
وضمانة العيش فلا يموت جوعاً . وضيانة الحريات : حرية القول والاجتماع 
والسفر واحتیار العمل . وضيانة العدالة فى القضاء قلا يؤخل امتهم بالشبهة ء 
ولا يؤثر عليه فى التحقيق بالوعيد ولا بالوعد . . ويفسر الشك فى صالح 
امتهم » فلا کم عليه بالعقوية الكاملة إلا حين تلبت التهمة بالدليل القاطع 


الذی لا شبهة فيه . 
ثم كانت القورة الصناعية فى انجلترا »> وتلتها الحركة الرأسيالية فى يلاد 
آوریا. . 


وللشيوعية رأى فى الرأسالية : نبا استعباد من رءوس الأموال للكادحين + 
رامتصاص جمهدهم الذى يبذلون فيه العرق والدماء والدموع لیتحول إلى ثراء 
فاجر فى يد الرأسماليين العتلة . : 

وإعالكذلك . . 

ولکن التاریخ قد وعى - وغم ذلك . حركة هائلة من التحور فى فترة 
الرأسمالية » نقلت الشعب من مقام العبودية المطلقة والهوان الكامل ٠‏ إلى وضع 
أقل ما يقال عنه إنه حمل من الض‌انات السياسية والاجتاعية والقانونية ما 
يعترف بكرامة الفرد ويرد اعتباره إليه . . 


۱:۳ 


ول یکن ذلك تفضلاٌ من 2 السادة » ا حکام والملاك والمشرعين . ولا كان 
إحساساً متهم باخیر الفياض فى نفوسهم + والتقدیر ۶ ار ؛ لكرامة الإنسان 
کان صراعاً طویلاً عنيفاً اصطدمت فيه القوى من ابمانبین کا حدث من قبل 
فى صراع العبيد ضد الإقطاع . . وإن كانت لم تصحبه الثورات الدموية من 
الشعوب ضد ا حکام » لان الثورة الفرنسية كانت قد قررت طم البادی ولم يبق 
سوى التنفید » ولا العمال كانوا يملكون السلاِح الذى بواجهون به الرأسمالية 
وهو سلاح الإضراب ! 

MM قد‎ # 


كلا 1 لم تصل أورہا إلى العدالة عن تقدیر صادق للكرامة الإنسائية ۰ 
وشعور صادق بقيمة الإنسان ! وإن! كانت خحطوة خطوة يتراجعها السادة 
ا حاکمون لیکسیها الشعب الحاقد الغضہان ! 

وحتی فى العصر ا حدیٹ حین استقرت الأمور ‏ بعضی الشىء ‏ وزال عنها 
. شىء من شعور ا حقد ‏ وأصبحت العدالة من أمور ا حیاة العادية البديبية 
المقررة . . وصار القبض على شخص واحد فى انجلترا مثلاً بدون تهمة ء أو 
اعتقاله يوماً بدون تحقيق ء يثير البلاد كلها » ويقيمها ويقعدها » وتستجوب 
عنه ا حکومة أمام الشعب . . حتی عندئد لم یصطبغ القانون الاوریی أو 
الغربى عامة بالصبغة * الانسانية ٤‏ . فيا تزال فيه السمة الرومائیة البغيضة التى 

كانت تقصر العدالة من قبل على المواطن الریمانی + وهی اليوم تقصرها على 
الرجل الالیض ‏ الذى يستمتع وحده بالحقوق الإنسانية ورم منها بقية بنی 
الإنسان . والشواهد البشعة على ذلك ق كل مكان على ظهر الارشی وطشہ 
الرجل الأبيض وما زال مسيطراً عليه » فى أفريقيا وآسيا وأمريكا .. وا 
البیض والملونين فى كل مکان ! 


Né 


]ما الإسلام فلم يكن فى -حاجة إلى الثورة المزلزلة التى تبرق الدماء وتقطع 
الرءوس ! 

بل لم یکن فى حاجة إلى جرد المطالبة با حقوق ! 

بل لقد كان هو الدی يمنح التاس الكرامة الإنسانية » ویحرضھم على 
التشبث بها ء والمحافظة عليها ء والکفاح من أجلها فى وجوه الطغاة 
والظائین! 

يمنحها متفضلاً . . ككل حق منحه للناس قبل أن یطلبوہ » ورباهم على 
اعتناقه فى ظل العقيدة ۰ كجزه من العقيدة » وطالبهم بإقامته ‏ فى ظل 
العقيدة ‏ کفرض من الفروض ! 

ولا عجب فى ذلك . فالاسلام كلمة الله . والل هو المانح : والتفضل عل 
اليش بكل نعمة من نعم الحياة | 

وقد قضی الله أن يكون الق والعدل قوام ا حیاۃ . . 

احق الذى هو صنعة الله . والذى خلق اللہ به السیاوات والازض : ٭خلق 
السیاوات والارض بالحق 27 « ربنا ما خلقت هذا باطلاً : سبحانك 2061 
الأفحسبتم آنا خلقناکم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك ا مق 
لاله إلا هو رب العرش الكريم 4 . الحق الذى هو صقة كل شىء صدر 
عن إرادة الله » والذى ينبغى للبشر خلفائه فى الأرض - أن حکموا به كلك : 
« إن الله يأمر بالعدل »247 وإڈا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل » 90 . 
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«ولا بجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . 
افاعدلوا ولو کان ذا قربی 206 

وقد اقتضی ا حق والعدل أن يتساوى الناس كلهم آمام القانون » لان 
الناس كلهم متساوون فى صدورهم عن إرادة الله » وصدورهم عن تفس 
واحدة خلقھا الله » ومتساوون أخخيراً فى مصيرهم إلى الله : ۶ يأيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا 
كثيراً ونساء » 9۳ يأيها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفرا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ۲« وإن كل ما جميع لدینا 
عضرون 6 ۸۲۳ أنتم بنو آدم . وآدم من تراب © 90 , 

من هذه الساواة المطلقة فى المنشإ والمصير قامت المساواة الكاملة فى الإسلام 
أمام الشريعة . .لا فرق بين سيد وعبد » ولا بين شريف وحقير . 

يقول الرسول الكريم : ۶ ]نما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا مرق 
فيهم الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الخد . وأيم الله لو 
أن فاطمة بنث محمد سرقت لقطعت يدها . © فیضع بذلك حداً للمظالم التى ' 
كانت قائمة فى الأرض ۔ والتی ظلت قائمة فى غير الإسلام ‏ بعد ذلك بأئف 
عام ! ویضع حداً للخرافة البغيضة التى تفرق بين الاس فى الخلقة ۰ وتفرق 
بينهم بعد ذلك ف ا حقوق . و يكن ذلك القول خطبة حاسية جيلة لاسترضاء 
الشعوبء ولا مبدأ مثالياً ميلا معلفاً فى الفضاء . وإنبا کان حقيقة واقعة 


(۱) سورة المائدة 187 . (۲) سورة الأنعام [ 8369 . 
(۳) سورة السام 173 . ( 5 ) سورة ا حجرات [ ۱۳ ] ۰ 
)٥(‏ سورة یس[ ۲۳۲ . )٦(‏ مسلم وأبو داود 

(۷) رواه الستة . 3 


۱: 


شهدها التطبيق العملى فى حياة المسلمين . فقد كان الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ يقيد من نفسه » أى يدعو الئاس للقصاص منه إذا كان أحدهم يظن 
أنه قد ظلمه أو اعتدى عليه !! وكان عمر يجلد ابن عمر لأنه شرب الخمر + 
وهو ابنه وهو شريف من قریش ! 

أما العبيد الأزقاء بالفعل » فقد عمل الإسلام على تحريرهم ۰ وسلك إلى 
ذلك مسالك شتی . وان كانت قد بقیت منه بقیة فی نطاق ضيق فذلك لأن 
الأمر کان يرتبط ارتباطاً أساسياً بأسرى الحرب ۰ والمعاملة فيهم بالمثل > وكان 
الرق هو مصير أسرى ا حرب فى معظم الالحوال 297 , 

ولكن المهم ‏ ونحن بصدد التطبيق القانونی - أن الاسلام - وهو یعترف 
بالرق کضرووة مزقتة يعمل دائياً على الخلاص متها - لم يبح للسادة » أن 
یمیزوا أنفسهم على عبيدهم » ول يبح لهم التصرف * المر ٤‏ فى هؤلاء العبید : 

۶ من قتل عبده قتلناه ۽ ومن جدع عبده جلعناء 2 ومن عصی عیلده 
آخحصیناه »6 

و يكن ذلك أيضاً كلمة تقال فى اغواء » ولا مبدأ مثالياً معلقاً فى القضاء . 
وإنيا كان حقيقة واقعة شهدها التطبيق العملى فى حياة المسلمين . فقد أمر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - پالقصاص من رجل جب عبده . وقصة عمر 
مع الشريف الذى لطم عيداً لأنه داس عقواً على ذیله أثناء الطواف فی ا یج 
معروفة ۰ فقد أصر عمر على القصاص .. على أن يلطم العبد ذلك 
الشریف . . وظل الشريف يرجو ويشفع وعمر یصر . . حتى فر الرجل أخيراً 
وارتد عن الاسلام 1 

٤ الإسلام والوقه» فى كتاب د شبهات حول الإسلام‎ ١ انظر بالتفصيل فصل‎ ) ١ 
. الشیسخان وأبو داود والثرمذى والنسائى‎ ) ۲( 
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أما البلاد المفتوحة ۰ فقصة القبطى الذى جاء يشكو اہن عمرو بن العاص لاله 
ضرب ابئه بغير حق » فآمر عمر بأن يضرب القبطى ابنٌ عمرو ويقتص منه . 


هذه القصة وحدها تحمل الدليل ! 
Hk #‏ #۲ 
تلك أولى مراحل العدالة فى الاسلام ! المساواة بين الناس كلهم أمام 
الشريعة . . 


ولکنها درجة وأسدة وبعدها درجات . . 

فالاسلام لا يكتفى بأن تكرن المعاملة للجميع واحدة ۰ . ولكنه يعطى إلى 
جانب ذلك شريعة هی فى ذاعہا عادلة فلا يظلم ولا يحيف . فالشرع لا يعرف 
قول القائلين: المساواة فى الظلم عدل ! وانیا هو العدل » والمساواة فى 
العدل 1 

وليس هنا جال التفصیل فى عدالة الشرع الإسلامى . . فد عرضنا ذلك 
التفصيل فى فصل « ابلريمة والعقاب » فى كتاب « الإنسان بين المادية 
والإسلام » ولكنا تقول هنا - پخاية ما نستطیح من إيجاز ‏ إن الشرع الإسلامى 
يبلغ قمة العدالة حين ينظر إلى الفرد والمجدمع فى أن واحد » ليتأكد من أن كلا 
منھما یاعد حظه من ا حقوق ٠‏ ويؤدى نصيبه من الواجبات . وأن آبا منهبا 
لايظلم لساب الکحر » أو يفتات على أخيه . 

فبینا كانت القواتين نی الدول القديمة - وما زالت فى الدول الجحماعیة فى 
الوقت ا حاضر .. تشتط فى عقاب المجرم ؛ لانه وهو فرد ضاتع لا كيان له ؛ 
يعتدى على الكيات القدس ۰ كيان ابياعة ؛ ويُتخد ذلك ستاراً تلتتکیل بکل 
قرد تحدثه نفسه با خروج على السادة ذوى القداسة والسلطان . . 

وبينما تبالغ الدول الخربیة الرأسمالية فى إباحة الحرية للفرد » على أساس أنه 


fA 
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هو الكائن المقدس ولا قداسة للجماعة ولا كيان ٠‏ وينشأمن ذلك تخفیف 
العقوبة على المجرم وتلمس الأعذار له . . نجد الإسلام يمسك الیزان من 
منتصفه ۰ قلا يميل فى جانب الفرد ولا جانب الماعة ء لأنه لا يراعما غرداً 
وجاعة منفصلین ۰ ولا يعتبرهما معسكرين متقابلین تقوم بینهیا العداوة 
والبخضاء » درک عل مني ق قلي اشر را اء عليه . . بل ينظر إل 
الفرد والجماعة على تب کل متجاوب موحف الغایة متعاون فى الأداء . . فإذا شذ 

فإنه يوم لكى يرد إل السبيل ؟ وسواء جاء الشذوذ من الفرد بمفرده أو جاء من 
الجباعة . . فکلاہما مخطئع وكلاهما ينبغى أن يرد إلى الصواب [ 

وهو إذ ينظر مرة بعين ا جمماعة » فیری حقها فى الطمائينة على نفسها » 
والمحافظة على حقوقها + فیمنم العدوان عليها » ويعاقب المعتدين . . فإنه 
ينظر فى ذات الوقت إلى الفرد » فيرى دوافعه إلى الجريمة ء سواء كانت منبعثة 
من داخل النفس ء من ئزوة الغريزة ٭ ودفعة الشهرات » أو من الظروف 
الخارجیة ٠‏ الاجتماعیة والاقتصادية » فيقدر هذه الدوافع » وينظر إليها بعین 
الاعتبار . . ويعمل على إزالتها بكل طريقة ممکتة قبل أن يوقع العقوية : 
بالتشريع الذى یکفل الضرورات مرة » والتشريع الدی يصون الحرمات مرة » 
والتربية التى تهذب النفس وتنظف مساربها » وتجعل روح ا حب والتعاون 
والتكافل هى الروح السائدة فى الجراعة . . أولاً وأخياً بالعقيدة التى تربط 
القلب بالله » وتوجهه خشیته والعمل على رضاه . . فإذا عجز ول الأمر عن 
إزلة الدوافم لأى سبب من الاسیاب + أو ساورته فى ذلك شبهة » فعند ذلك 
يدر ا حدود بالشبهات !1 

أى عدالة یمکن أن تبلغ هذه العدالة ؟ ! 


ہ ووى آن غلياناً لابن حاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من عزيئة ء 
فأتى بهم عمر » فأقروا » فأمر کثبر بن الصلت بقطع أيديهم » فليا ولى رده . 
ثم قال : آما واللہ لولا أنى أعلم أنكم تستعملونهم وتجیعونبم حتى إن أحدهم 
لو أكل ما حرم الله عليه لحل له ۰ لقطعت أيديهم . ثم وجه القول لابن 
حاطب بن أبى بلتعة فقال : وايمن الله إذ لم أفعل ذلك لأغرمنك غرامة 
توجعك ! ثم قال : یا مزنی ء بكم أريدت منك اقتك ؟ قال ؛ بأربعمائة , 
قال عمر لابن حاطب : اذهب فأعطه ثانيائة » ! 


فهذه حادثة واضحة الدلالة على أن ١‏ المجرم » لا يؤخل بلنبه حتی ينظر 
الحاکم أولاً فى دوافع الجريمة » فيزنها بمیزان ا حق والعدل + ويبحث عن 
المسعول الحقيقى فبها ٠‏ فيوقع العقوبة عليه . وقد كان المسثول فى هذا الحادث 
هو السيد » الذی يمثل الملاك ! بينها أعفى « المجرم » من العقاب ء لأنه 
اعتبره واقعاً نحت ضغط الضرورة التى تغلب الإنسان على نفسه وتدفعه إلى 
الانحراف . وهى كذلك تطبيق عملى حدیث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم۔: 
أدرءوا الحدود بالشبهات . 


وإن الدول « اسأمرة » التى تعطف اليوم على الجرم ء وتتلمس له المعاذير ؛ 
وتخفف عته العقوبة أو ترفعها عنه .. بعد أن كانت تشند عليه وتقسر ‏ هذه 
الدول تصنع ذلك بروح أخرى غير روح الإسلام ! فعلم النفس العحلیی + 
وغيره من الدراسات النفسية والاجتماعیة ٠‏ يبرر الجريمة اليوم على آساس 
سلبية الانسات إزاء الدوافع الداخلية أو الخارجیة » وانعدام « الإرادة » التى 
تقوم علیها « المسئولية ٤‏ . ولكن الإسلام لا بهبط إلى هذا الستوی فى نظرته إلى 
الإنسان . إنه لا يلغى كيانه الإيجابى الفاعل المريد . ولا يسقط عنه مسئوليته 
كإنسان . وإنما هو - مع ذلك - يعطف عليه فى لحظة الضعف » ويدرأ عنه 


اميل 


یدود بالشبھات . . فهو فى الواقم عطف مضاعف - بالنسية المستوى 
الرفيع الذى یطالب به الإنسان - وهو عطف أكرم ولا شك من ذلك اللى 
تمارسه الدول « ا حرۃ ٤‏ على كائن لا إرأدة له فى نظرها ولا كيان 1 

آما الدول الجاعية التی تکفل للناس حاجاتهم » وتجعل الدولة مسثولة 
عنها » وتغنى الناس ۔۔ فيا تقول عن الجريمة ۰ فإنها تأخذ ثمن ذلك 
دكتاتورية بشعة » وتحكياً فى كل صغيرة وكبيرة » واستعباداً للدولة . بيا کان 
عمر الذى طبق هذا المبد! : مبدأ مسثولية الماعة ومسئولية الدولة عن حاجة 
الأفراد ۲ _ هو الذى يقول : « إن أحسنت فأعينونى » وإن وجدتم فى 
اعوجاجاً فقومونى ؛ : فيندب له رجل من المسلمين يقول : « وال لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف ! ؛ فلا يغضب ۰ بل يقول فى هدوء 
وطمأنيئة : 

« ا حمد لله الذى جعل فى وعية عمر من يقومه بحد سيفه | ۲ 

# 4 سے 

الشريعة عادلة فى ذاتها » ومطبقة بالساواة على ا میم . 

ولكن هذا وذاك لا يستنفدان كل معانى العدالة فى شريعة الإسلام ۔ 

ما زالت هناك « الضہانات * الختلفة للفرد الذى يوجه له الاتهام : ضانة 


٩ (‏ » ميدأ كفالة الدولة تلأفراد ومستولیتها عن جیع أمورهم مبدأ صریح فى الاسلام وقد 
كان عمر - رضى الله عنه ‏ يقول : لو أن بغلة عثرث بصنعاء لكنت مسئولاً علها لم 
أسوٌ ها الطريق ! ویفول ابن حزم فى صراحة إن ( الجماعة ) مسئولة عن کل قرد فيها ؛ 
وژن للإنسان أن يقاتل من فى يده طعاعه أو شرابہ ( إذا منعه عنه ) فان قتل لاله 
إلدية + وان قتل تدقع لا يقام عليه امد 1 


۱1 


الصدق ف الانهام ذاته . وضيانة حسن التحرى . وضمانة التحقیق وضيانة 


التتفیذ . 
« يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنیز فتبيئوا أن تصیبوا فوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین 27 


فهذه الضيانة الأول . . لا يؤل احد بالظنة . ولا بد أن بوزن الاتهام ذاته 
لیری مبلغه من الصدق ومبلخه من امد ؛ فللناس حرماتهم الصونة وکرامامیم 
التى لا يجوز أن ٹمس . . إلا باق . 

7 بر 

فهذه هى الضمانة الثانية . . لا تكون ا حجاسوسیة من وسائل الإثبات ! 

وقد روى أن عمر مر ببيت رابته منه أصوات . . فتسور الجدار فوجد قوماً 
يشربون ويغنون فأراد أن يعاقبهم . . فقام له صاحب الدار فقال عمر : وما 
ذاك ؟ قال : إن الله تعالى يقول : « ولا تجسسوا » وأنت تجسست علینا . 
ويقول « وأتوا البیوت من أبوايها » وأنت تسورت علینا ! فلم يجد عمر أمامه الا 
أن يستتيبه ! 

ثم ضانات التحقيق .. وهنا يرتفع الإسلام إلى القمة التى لم تبلغها 
الإنسانية فى غير الإسلام إلا منذ قترة قريبة » وبدافع الصراع الدموى الطويل 
الذى فصلناه من قبل » لا بدافع الإنسانية الطليقة التی تكرم « الانسان »> 
حتى فى حظة اطبوط ! 

إن المحقق ليستب مهمته الإيقاع بالمجرم وتضبيق ا حناق عليه فى التحقيق ! 


١‏ )سورة ا حجراث 11 ] ۔ 
() سورة الحجرات 1 ۱۲ ] . 
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ولا يجوز له أن يستخدم وسيلة من وسائل الإرهاب تنتهى بالاعتراف ۔ 

جاء فى سين أبى داود ( ج ۶ ص ۱۹۱ ) : 2 حدثنا عبد الوهاب بن 
بجدة. ‏ أن قوماً من الكلاعيين سرق حم متاع . فاتہموا أناساً من 
الجاكة » فأتوا النعيان بن ہشیر صاحب النبی - صل الله عليه وسلم - فحبسهم 
إياماً ثم خلی سبيلهم . فاتوا النعیان فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا 
أمتحان ؟ فقال التعیان : ما شفتم ! إن شئعم أن أضربهم .. فإن خرج 
متاعكم فذاك : ولا أخذت من ظهووكم مثل ما أخذت من ظهورهم ! 
خقالواء هذا حکمك ؟ فقال : هلا حکم الله وحكم رسوله ‏ صل الله عليه 
وسلم-(. 

أما الدی يعترف بنفسه . . فالقمة التى وصل إليها الإسلام بشأنه عجپ 
عاجب فى التاریخ 1 

< حدثنا موسى بن إسماعیل . . أن الثبى ‏ صل الله عليه وسلم أت بلص 
قد اعترف اعترافاً ول يوجد معه متاع ۰ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؛ : ما إخالك سرقت ؟1 ٠‏ قال : بلى ! فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً » 

ثم آمر قاقیم عليه اللحد » 9 . 

أما قصة ماعز بن مالك الذی اعترف على نفسه بالزنا فهى قصة مشهورة ۔ 
فقد ظل يجىء إلى الرسول مرة بعد مرة يعترف لديه والرسول - صلى الله علیہ 
وسلم - پرده » حتی اعترف أريع مرات » فعاد الرسول يسأله ویستوضت 
وینشی له التهمة أو يفدح له طريق ا خلاص ! فیقول له : 8 لعلك قبّلت » 
غمزت » أو نظرت ٤‏ . 


(۱) رواه أبو داود (؟) آبو دارد . 


tor 


وماعز يصر ویقول لا ! فقال له : « أزنيت ؟ » قال : نعم ! قال : « فهل 
تدرى ما الزنا ؟  »‏ . فيا أقام عليه الحد ستی اطمأن اطمثناناً كاملا أنه يصر 
على الاعتراف ولا يريد أن يدرأ عن نفسه العذاب ! 

فإذا كان هذا هو جو التحقيق فلا جال بطبيعة ا حال لشىء من الوسائل 
البشعة التی تخد فى غير الإسلام . 

آما التنفيل بعد كل هذه الضیانات . . التنفيذ فى جرم ثبعت عليه التهمة 
من غير [کراه » ووقعت عليه عقوبة فى ذاتها عادلة ء ووقعت لاله لا شبهة فى 
ا حریمة تدفع عنه الحد . . التنفيذ بعد ذلك كله يحمل ضاناته ! 

حدثنا أبو کامل . . عن أبى هريرة عن الئبی صل الله عليه وسلم- قال : 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 4( . 

وقال_صل الله عليه وسلم : ۶ لا تعذبوا بعذاب الله 4 9( أى اثنار ) 

وقال. صل الله عليه وسلم ‏ ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة » ۶9 , 

ولكن هلا لیس كل ما هتاك .. . 

تقد بلغا العدالة وم نبلغ بعد قمة الإسلام 1 

إن المجرم إذا وقعت عليه العقوبة بعد هذا الاحتیاط كله . . المجرم الذی 
لا شبهة فى جريمته . . المجرم الذى لا عذر له فى ارتکاہہا ۰ . وإنها هى نزوة 
من تزوات النفس الشريرة » ودفعة من دفعات الشبوط . . 

ذلك الجرم لم يخرج بعد من دائرة الإنسانية » بل لم مرج من دائرة اللبياعة 


. آبو‌داود‎ )١( ۰ ۰. أبو داود من روایات متعددة‎ ) ١( 
. ٤ انظر فصل ۶ وليرح ذبیحته‎ ) ٤۲ . أبوداود‎ )۳( 
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الإسلامية | إنه لا ينبذ ولا يضطهد . . ولا يعيّر بجريمته .. ولا یلگر 
بها. . ولا يحول شىء قط بيئه وبين أن يعود إلى اللجماعة ‏ فى الحظته ‏ تاثياً منیباً 
إلى ال قيقبل فيها وتفتح له القلوب . 

« حدثنا قتيبة بن سعيد . . عن أبى هريرة أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم - أتى برجل قد شرب » فقال : ۶ اضربوه * . قال أبو هريرة :- فمنا 
الضارب بيده » والضارب بنعله » والضارب پئوبه . فليا اتصرف قال بعضص 
القوم : أخزاك الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا تقولوا 
هكذا . لا تعینوا عليه الشيطان 2104 

وی حادث السارق الذى مر ذكره » والذی أمر الرسول بإقامة ا حد عليه » 
قال له الرسول : استخفر الله وتب إليه » فقال : استغفر الله وأتوب إليه > 
فقال: « اللهم تب عليه اللهم تب عليه * ثلاث مرات ۳۱ , 

نعم إن الإسلام لا يحب أن یفقد نفساً واحدة يمكن أن تتوب إلى الله 
وتبتدى إليه . إنه لا يصر على حظة الضعف التى تصيب فرداً من الہشی » ولا 
یم من اجلها . ونا يفتح له بابه لكى یمود  .‏ يعود إلى اللہ ویعود إلى 
الجباعة » فینطلق فيا هی منطلقة من الخیر » ويأخل لنفسه من ذلك ا حیر 
بنصيب . ولا تقف تقف الجحریمة العابرة حاجزاً فی حياته » ولا تسمم أحاسيسه 
وأفكاره » ولا توصد آمامه الأُواب فیصبح جرماً مصراً عل الإجرام بعد أن کان 
مجرماً بغير قصد . وذلك معنى قول الرسول الكريم : لا تعینوا عليه 


الشیطان4 . 
ومع ذلك فإن تکریم الرسول الكريم للبشرية . . 2 للإنسان » آلذی خلقه 
(۱ ) ایو داود , (۲ ) أب داود . 


ہے 


الله فى أحسن تقويم . . حتى وهو يرتد فى لظة لأسفل سافلين . . تكريمه له 
ما دام لا يصر على الإثم ولا يمرد عليه » لا یقف عند الأحياء الذين پرجوهم 
للجماعة » ويستبقيهم یر يمكن أن يصتعوه فى الأيض » أو لیتقی شرا يمكن 
أن یصدر عنهم آی لأهداف ۶ عملية ٩‏ واقعية ! - وان يجاوز ذلك إلى آفاق 
أخرى » رقافة شفيفة ء نسیجھا الرحة الخالصة ء والتكريم الخالص . . لوجه 
الله 1 

جناء فى قصة ماعز بن مالك: «. . قأمر به فرجمء فسمع التبى . صل 
الله عليه وسلم .. رجلین من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ۔ فسكت عنهیا ؛ 
ثم سار ساعة حتی سمر بجيفة مار شاشل برجليه » فقال : ١‏ أين فلان 
وفلان ؟ » فقالا : نحن ذان یارسول الله . قال : « أئزلا فكلا من جيفة هذا 
الحمار ٤‏ . فقالا : یا نبى اللہ ء من يأكل من هذا ؟ قال : ۶ فيا نلا من عرض 
ایکا آنفاً أشد من أكل منه . والدی نفسى بيده إنه الا لفى أتبار اة 
پنغمس فیھا؟ ۔ . 

یا اللہ . . ويا نبى الله . 

آلا إا آفاق ما بعدها آفاق . . آلا إنه النور الذى یشم من هذا القلب 
الكونى الذى يتصل بالل » ثم يفيض بالرحة وافدی عل عباد الله . 

وذلك كله قبل أن يقول قولته علم الاجتباع وعلم الاقتصاد ء وعلم النفس 
التحلیلی وعلم ابطريمة ء قبل أن يتفلسف التفلسفون فى هلا الميدان بأكثر من 
ألف عام . 


ہت 


9 مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا عل سفينة » 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم آسفلها » فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا 
من افاء مروا على من فوقهم ء فقالوا : لو آنا خرقنا فى نصیبنا خرقاً ء ول نؤذ 
من فوقنا | فان ترکوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً » ون آغذوا على أیدیہم نجواء 
ونجواجیعآء , 4 

و 

صورة عجیہة تلك التی تتمثل فى اللفس من قراءة هذا الحديث . . صورة 
حیة شاخصة موحية معبرة . 

وان هناك الا بدیعاً فى هلا التشبيه بالسغيئة . فالحياة كلها هذه السفينة 
الماخرة فى العباب ٠‏ لا تکاد تسكن لظة ستى تضطرب من جديد . وان 
يكتب ها السلامة والاستواء فوق الموج الضطرب حتى يكون كل شخص فیها 
على حلر مما يفعل ء ويقظة لا يريد . 

والمجتمع كله هذه السفيئة . . يركب على ظهرها البر والفاجر ۰ والمتيقظ 
والغفلان » وهى حملهم جيعاً لوجهتهم . ' ولکنها - وهی عکومة بالمرج 
الضطرب والرياح من جانب ؛ وما پریده لها الربان من جانب - لتتأثر بكل 


. رواء البخاری والترمذى‎ 4 ١( 


۷۷ 


حركة تقع فيها ؛ فتهتز مرة ذات اليمين وتهتز مرة ذات الشمال » وقد تستقیم 
على الأفق أحياناً أو ترسب أحياناً إل الأعياق ۱۰۰ 

وان كثيراً من الناس لينسى - فى غمرته ‏ هذه الحقيقة . ينسى سفيئة 
المجتمع أو سفينة الحياة ۔ 

ینسی . فيخيل إليه أنه ثابت على البر » راکز راسخ لا يضطرب ولا يزول . 

ومن أجل ذلك يفجر أو يطغى . . 

ولو تذكر من استکبر وطغى آنه لیس راکزاً على البر ؛ ليس دائا فى مکانه: 
ولا خالداً فى سطوته » ونیا هى رحلة قصيرة على سفيئة الحياة . . لو تذكر 
ذلك ما استکبر ولا طغى ؛ ولا اغتر بقوته الزائلة عن الحقيقة االدة ء ولعاد 
مصدر القوة الحقيقية فى هذا الكون » يستلهم منه المدى » ويطلب منه 
الرشاد» ويسير على النهج الذی أمر به وارتضاہ للداس . 

ولو تذکر من يفجر ويدحرف أنه ليس راکزا على البر » وإنها هو منطلق على 
العباب . . وآن كل حركة يأتيها تتأثر بها السفينة فتهتز . . لو تذكر ذلك كا 
ترك نفسه لشهواته ولانحرافاته » ولعمل حساباً لكل خطوة يخطوها وكل حركة 
حرکها حرصاً عل نجاته هو ونجاة الآخرين . . 

ولکنها الخفلة السادرة آلتی تفیم على البشرية ۰ . إلا من آمن واتقی وعرف 
ربه واھتدی إليه 

والرسول الکریم ‏ صل الله عليه وسلم - يدرك هذه الغفلة التی تربن على 
قلوب الناس ء فيحذرهم منها » ويصورها هم فى صور شتی ۰ من آعجیها 
وأبلغها هذه الصورة التى يرسمها هذا ا حدیث ۰ صورة السقينة الماخرة فى 
العياب . 


۱5۸ 


حين قال الإقطاعيون لأنفسهم : نملك الأرض وکل من عليها عبيد . 

وحین قال الرأساليون لأنفسهم : نملك الصاتع والعیال فيها عبيد . 

وحین قال الأباطرة المقدسون : نملك الملك والرعایا عبید . . 

وحين قال غيرهم وغيرهم من الظالین مثل فولتهم ء لم تكن غير نتيجة 
واحدة فى كل مرة ء غرقت السفينة المخروقة » وغرق من عليها من سادة ومن 
عبيد | 

وانظر فى ثورات الأرض المزلزئة التى أطارت الرءوس وأجرت الدماء » وانظر 
پل ا خروب المدمرة التى تأكل الأحضر واليابس وتسمم الحياة » لم تكن غير 
عباية طبيعية للخرق الخروق فى السقینة » تتدفق عن طريقه الميأه . 

HFH‏ اب 

ويقوم شاب مفتون ينجرف ف تيار الشهوات ء يقول : من جرخ عي فیا 
أصنع ؟ أفعل ما بدالى » وليس لأحد علّ سلطان . 

ويتركه الناس 1 

پترکونه يفسق ويفجر » وينشر الفاحشة فى الجتمع . 

يتزكونه خوفاً وطمعاً إن كان من زمرة السادة الأثرياء . أو يتركونه استصغاراً 
لشأنه واستهتاراً بعواقب المور . 

وقد يقول فى لفسه يبرر فجوره : وهل يمكن أن آؤثر فى المجتمع وأنا 
شخص واحد مفرد الكيان ؟ هل آنا إلا قطرة ق الخضم ؟ فلتكن قطرة سم ا 
فكيف تفسد الخضم ؟1 هل قبلة فى اواء ء أو ضمة ختلسة فى الظلمة » أو 
متاعة متعة فى حلوة » هل هذه يمكن أن تؤثر فى الجتمع وجهدم الأعلاق ۱۴ 

وإنه لينسى . ۔ والساکتون عليه ينسول ۰ . 


۱9۹ 


إنه يتصور نفسه شخصاً وإحداً فى الجتمع - قطرة واحدة فى الخضم ۔ 
وينسى والناس يتسون أن كل واحد يقول ذلك وهو يلقى القطرة السامة فى 
ا خضم . . ولابد أن تتج تتجمع فى النهاية السموع . 

بل قد یت بجح الى زيادة فيحدث نفسه أو بحدث التاس :وهل أنا 
سی لی ات سے و سم مس تی فی 
آمتست وحدی عن الجريمة واحتملت وحدى اضطراب الئفس واستراق 
الأعصاب . . فأى جدوى من ذلك وأية نتيجة ؟ أحترق ق النهاية وحدى 
ويستمتع الآخرون . 

وقد يكون ذلك قا ! 

ولكنه م يكن كذلك حين فجر أول فاجر وتركه آلناس ! حين خرق آول 
مفتون مكانه فى السفينة فلم يأخذوا على يديه . سین ظن آول خارج على 
المجتمع والأعلاق والتقاليد أنه ٹن يضر الناس شیتاً » وأله بخرق مکانه وعو 
حر فيه . 

وحين یصیح حقاً ما يقوله الفتى . . حین يكون المجتمع فاسداً إلى المدى 
الذى لا يصلحه امتناع فرد ء ولا تؤثر فيه نظافة ضمير . . حين ذلك تصدق 

ئة الله وتصدق كلمة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - . . ينهار المجتمع كله 
وتخوق السفينة الطافحة بالیاه . 
دج E‏ 

وتقوم فتاة مستهترة ء تتقصع فى مشینها » وتتكسر فى حديثها ؛ وتعرى ما 
جلو لحا من جسدها : وتتعرض للشباب تثير فتنة ابشنس ونوازع الحيوان . 
تقول : من يحرج عل فیما أصدم ؟ أفعل ما بدالى + وليس لأحد عع سلطان . 

ويتركها الناس ! 


کی 


وقد تقول لنفسها أو تقول للناس تبرر جريمتها : وأى شىء أصنع ؟ هل 
أقتل نفسى كبتاً وأترهين ؟ أريد أن أنطلق . أريد أن استمتم بالحياة . هذا 
حقى ! كيف أناله ؟ كيف آناله نظيفاً إذا أردت ؟ آما ترون کل شىء حول فسد 
واشتد به الفساد ؟ فان تطهرت فكيف أعيش ؟ كيف أحصل على نصيبى 
الشروع من متعة القلب ومتحة الجسد ومتعة الحياة ؟ وهل آنا التى أفسدت 
هؤلاء الشبان آم نم هم الفاسدون ؟ [نہم حيوانات . إتهم ذثاب ! إنہم هم 
يسعون إل الصيد ويوقعون بكل غرة لا تعرف وسائل الذئاب . فلست بدعاً فى 
الجتمع . ولن أصده أنا عن التيار ! 

وقد يكون فی كلامها شىء من الحقيقة . 

ولكنه لم يكن حقيقة يوم فجرت أول فتاة فتركها الناس . حین حرجت أول 
فتاة مستهترة عابقة تحطم التقاليد وتبزأ بالأحلاق .. يوم خرقت مكانها فى 
السفيتة وقالت هو مكانى ولن يضر غيرى من الناس . 

وحين یصبح ما تقول الفتاة حقاً . . حين يفسد الجتمع إلى ادى الدی 
تحمس الفتاة النظيفة أنها لا تجد نصيبها ا مشروع من متعة الحياة .. حینتك 
تصحقق سنة الله » ويؤذن الجتمع كله بالانبیار . 

HEHE # 

ويقوم كاتب يزين الفاحشة ويحسنها للناس ‏ يقول : آنا حر فيا أكتب ۔ 
أين حرية الرأى ؟ أكتب ما بدا لى . وليس لأحد علع سلطات . 

ويتركه اناس . 

پارکونه يعيث فى الأيض فساداً » وينشر السموم فى اللفوس . يستهترون 
بأمره » أو يشغلون عنه فى زحمة الحياة . ويهزون أكتافهم يقولون : هل نحن به 
مکلفون؟ 


۱۱ 


ويستفيد ذلك الكاتب. . يستفيد شهرة وثراء : ونفوذاً فى بعض الأوساط . 
ولا عجب فى ذلك فتجار الخدرات وتجار الأعراض يصلوت إل الشهرة وال 
الثراء . 

ويغرى النجاح غيره من الكتاب فينغمسون فى تيار الجريمة ٠‏ ویفولون 
[ ہم تقدمیون . يقومون برسالة مقدسة » رسالة القضاء على التقاليد ١‏ البالية » 
والتحضير لمجتمع جديد . 

وقد یتبجح كاتب أو صاحب صحيفة يبرر الجريمة لنفسه ‏ أو يبررها 
للئاس . . يقول : ماذا أصنع ؟ لقد تسمم ا حو كله وصار القراء لا يقبلون 
على الأدب ‏ الأبيض » والکلام النظيف . لقد تعودوا على الصحف العارية 
والقصص العارية » والأفكار العارية ۔ ول بعد يؤثر فيهم غير هذا اللون من 
الإنتاج . هب أنئى آصدرت صحيفة نظيفة فكيف تعيش ؟ من يقرؤها ؟ 
كيف تغطى نفقانها ؟ ألا يكون ذلك اتتساراً ؟ أو غفلة ؟ أو جنوناً لا بقدم 
عليه عاقل ؟ وماذا يصنع كاتب واحد أو صحيفة واحدۃ فى التيار المسموم ؟ 
هل يصنع إلا أن پغشل ويثير بفشله شماتة الشامتين ؟ 1 

وقد يكون هذا حقاً ! 

ولكنه لم يكن كذلك حين خرج أول كاتب يدعو إلى الفاحشة وتركه 
الناس . يوم هزوا أكتافهم وقالوا : هل نحن به مكلفون ؟ 

وحین تصل الامور پل هذ! ا حد .٠‏ يوم يصبح الكاتب النظيف لا جد 
الجمهور الذى يقرؤه أو الصحيفة التى تنشر له . . يوم لا تستطيع الصحيقة 
النظيفة أن تعيش .. يومثل تكون السفينة قد أثقلت ہما فيها من الاء ٠‏ 
واضطريت مما فيها من الخروق . . وتتحقق سنة الله فى الأزض ء ويؤذن المجتمع 
كله بالامیار . 


1 


ويقوم والد ضعيف الشخصية تحكمه أمرأته » أو محكمه الترف 
والاسترشاء . . يترك أولاده یعیٹون بلا رقابة » يقول : هم أولادى وأنا حر 
فیهم! أفعل ما بدا لى » ولیس لاحد عل سلطان . 

ویترکه الناس . . يتركونه تملقاً » أو پترکرنه استخفافاً » یقولون : هو فى 
النهاية الفاسر » وما لنا عليه من سبیل . 

ويستمتع الأولاد . . يستمتعون بالتحلل من الضوابط والانفلات من 
القيود ۔ 

ويستمتعون بلذة الهبوط ! 

وهی لا شك متعة للمزاج النحرف والکیان المقلوب ! فمن الثابت أن 
الكيان الناقص- حین لا يكمّل بالطریق الصالح » ولا يوجه التوجيه السلیم - 
يجنح إلى التكملة من طريق هایط ۰ ويس ١‏ باللضوج ؛ « والتميز ؟ 3 والمتعة » 
من هلا الطريق 1 

وهذه المتعة تخرى غيرهم من الأولاد فینجرفون فى الطريق . . يجدون اللذة 
النشودة » والنضوج النسرف » والتميز بين الأقران . . ويروحون يتمردون على 
أهليهم وينفلتون من القيود . 

ويقول الولد لایه : ات رجعى . أنت متأخر . أنت تتجاوز حدودك . 
من تظننى أمامك . لست طفل . أنارجل مثلك . أنا أتحمل مسئولية نفسی . 
تريد أن تستعبدنى ہما تنفق عل ؟ كلا ! إنك ملزم بالانفاق . ولكنك لا تملك 
التدخل فى شتونى . أنا آدری ہما يضر وما ینفع . أنا أعيش بعقلية جدیدة 
متحررة متطورة . أنا أفهم ما يدور فى المجتمع وأتطلع إلى المستقبل . . إلى 
الأمام . . فليس لك علخ سلطان ! 

وتقول الفتاة لأبيها وأمها : أين تعیشون ! إنكم تعيشون بعقلية ا حیل 


۱۳ 


الغابر. . التأخر . . الرجعی . . ما أنا فأعيش يعقلية متحررة . ماذا تريدون 
منى ؟ هل نظنون أنكم أنتم الرقباء علي إن آردت أن آفسد ؟ وأن وصایتکم 
على" تحمینی من السقوط ؟ آنا القيمٌ على نقسی . وأنا الرقيبة على أخلاقى ! 
ولیست الأعلاق هى الملابس أو هى العزلة عن المجتمع ! ما الذى سيحدث 
حين أكشف ذراعی أو ساقی ؟ أو أكشف جزءاً من صدرى ؟ هل ستنقص 
متى قطعة ؟ وماذا سیصنع لی الشبان حین يتظرون للع آو یکلمولئی فى 
الطریق؟ هل ستخرب الارض ؟ إنكم تتصورون الأمور بعقلية جامدة لا تفھم 
١‏ التطور » ولا تفهم احياة | وعلی أى حال فذلك شأنی وسدی .ولیس لاحد 
ع سلطان 1 

ویشکو الاباء ! يشكون أن أبناءهم تمردوا علیهم ء ولم يعد فى مقدورهم أن 
يردوهم إلى السبيل ! ویقولون إن الجتمع فاسد يفسد عليهم الأولاد ! 

وقد يكون ذلك حقاً ! 

ولكنه لم يكن كذلك يوم فسد أول جيل من الابداء فتركوهم يفسدون ! 

وحين يمدث ذلك . . سین ينفلت الأولاد بلا ضایط + لا يحكمهم 
أهلوهم ء ولا يحكمهم مدرسوهم فی المدرسة + لان الوالد قد أفسد على 
المدرس مهمة التوجيه . . حینذاك تتحقق السنة الماضية » وتطرق السفيئة 
وكلها خروق ! 

MM ٭‎ « 

ويقوم طالب يغش ف الامتسان ۰ يقول : أصئع ما بدا ی . وليس لأحد 
عل سلطان . 

ويثركه الناس . 


134 


يتركونه ۶ إشفاقاً على مستقبله » ! أو يتركونه استخفافاً با حریمة . 

وینجح الطالب ء ويستمتع بهذا النجاح ايسر البسيط التكاليف . . 

ويغرى النجاح غيره .. فيروحون يعبثون العام كله » يتسكعون فى 
الطرقات » ویجرون كالكلاب الشاردة وراء الفتيات . . ثم يسهرون الأسبوع 
الأعیر يحضرون « البرشام ٤‏ من أجل الامتحان . 

ویجس الآخرون من الشرفاء آتہم عظلومون ! هم يسهرون العام كله فى 
العمل » ثم لا یبلغون بامبعد والامانة -ما يبلغه الغشاش بغشه » وقد ينجح 
وهم يرسبون ! وقد يصل إلى 3 الوظيفة » وهم قاعدون ! 

لا جرم یتصرف أغلبهم عن النشاط العلمى الصادق ء وينقلبون إلى 
مفادعين غشاشين 1 

ولا جرم تجد بعد ذلك الموظف الذى يذهب ف الموعد وينصرف ف آلوعد - 
إن شدد عليه فى ا حضور والانصراف-ولا يعمل عملا طيلة وقت 3 الدیوان»! 

ولا جرم تجد المهندس الى لا يوافق على « مواصفات » البناء أو 
الواصفات الصحية » وأنت تؤديها على وجهها الأكمل » ثم يوافق على أقل 
منها كثيراً إن دسست فى يده « المعلوم 6 ! 

ولا جرم تجد الطبيب الذى لا يعطيك العلاج الكامل الذى يشفيك من 
آول مرة ء ويروح يطيل العلاج ويطلبك تر عليه مرة بعد مرة ليزداد منك 
كسب وتكسب معه معامل الأدوية التى « يتعامل ؛ معها أو يكسب الموردون! 

كلهم غشاشون ! 

كلهم ذلك الطائب الأول الذى تركه الناس غافلین . 

وحين يصبح الغش هو « العملة » السارية فى المجتمع ؛ فلا جرم يذهب 
المجتمع أسقل سافلين 1 


10 


ويقوم موظف يرتشى . . يقول : من يحرج عل فییا أصنع ؟ أفعل ما بدا 
ىء وليس لالحد عاع سلطان . 

ويتركه الناس ! 

يتركونه بدافع الحاجة إلى ما فى يده من الصالح ء أو بدافع ال خوف إن كان 
من ڈوی التفوذ . 

ويستفيد ذلك المرتشى . . يستفيد ثروة سهلة المأخل مضمونة الورود . 

ويغرى الثراء غيره من الموظفين » فيتدفعون فى تیار الرشوة ینهلون من هذا 
المنهل الدنس » ويلغون فى دماء المحتاجين . 

وتأخط الموجة مداها . . حتی تصبح الأمور كلها بالرشوة » ومن غيرها 
توصد الأبواب ف وجه أصحاب ا حقوق . 

وقد يتبجح موظف يبرر الجريمة لنفسه أو يبررها للناس ۰ يقول : هل آنا 
وحدی الذی آرتشی ؟ هل آنا وحدی الذی أشيع الفساد ۰ فهل تتظم 
مصالح الئاس کلها ‏ وتفتح هم الاواب ؟ کل ما حدث آننی أحرم نفسی من 
المعين التاح » واظل فقيراً وأنا رب أسرة وصاحب عیال . 

وقد یکون هذا حقاً . . 

ولكنه لم يكن كذلك حين بدأت الرشوة أول مرة وسكت عنها الناس ۰ أو 
شجموها وأغروا بها المرتشين . 

وحين تصل الامور إل هذا الحد .. حين تصبح الرشوة هی الاصل 
والنظافة هى الشذوذ .. حينذاك تقع از التى تزلزل المجتمع كله من 
القواعدء فلا يليث أن يتهاوى إلى القرار . . 

* ےج آد 


٦٦ 


صدق رسول الله . وصدقت حکمته : 

ما أسكر كثيره فقليله حرام . . 

مروا بالمعروف وآنبوا عن النکر قبل أن تدعوا فلا أجيب . . 

إن حديث السفينة بجمع ما فى الحديثين السابقين ء ولكنه يضيف إليها 
معانی آحری جديرة بالتدبر والتفکیر . . 

وان أول ما يستلفت النظر فى ا حدیث أن الرسول الكريم لم یششم ركاب 
السفينة بحسب آماکنهم الظاهرية فى المجتمع ؛ علراً وسفلا » وثراء وفقراً > 
وبروناً وتواضعاً. .لم يجعل ۸ السادة 4 هم الأعلون ود الشعب ؛ هو الاسفل . 
كلا . فيا كانت هله القیم هی التی تقسم الناس عند رسول ينطق بحكمة الله 
ویبلغ رسالة الله . 

إن الأعلى فى تقدیر الله ورسوله « هو القائم فى حدود الله > .هو ائنفذ 
لشريعة الله . هو المهتدى بہدی الله . یا كان مکانه الظاهرى فى الجتمم . 
فالقوة الحقيقية لا تستمد من عرض الارض » ولا من القیم الأرضية فلتقطعة 
عن الله . إا نسحمد من الله . من الڑیمان به والاعتزاز بهذا الإيهان . ۶ ولا تہنوا 
ولا تھزنوا وأنتم الاشملون إن كنتم مؤمنين ٤‏ فالایمان هو القوۃ الحقة ء وهو 
مصدر ۶ العلو » ومصدر التوجيه . وكل قيمة سواه زائفة لا تلبث أن تضيع . 

آما د الواقع فيها ٤‏ فهم العصاة المتحرفون فى کل جانب من جوانب 
العصیان والانحراف ‏ بصرف النظر عن مرکزهم 2 الظاهرى ؛ فی الجتمع ۰ 
فهلا الرکز لا یساوی شيئاً » ولا بقی من الله شيقاً حين يؤدى إلى الیل عن 
الطريق .له لا یساوی شيئاً فى واقع الأرض ؛ ولا یقی من التيجة المحتومة 
حين يأذن الله بتحقیق السنة فى آوانبا للعلوم | فحين تغرق السفيئة من شدة 
الفساد لايقول السادة للشعب : اغرقوا أنتم وحدكم وحن ناجون من اخلاك! 


۱۷ 


وحین يطلب الرسول من القائمين فى حدود الله أن یأخذوا على يد الواقعين 
فيها لايحدد مهمتهم بمراکزهم الظاهرية فى الیجتمع » ونیا بأماكنهم ال حقة فى 
سفينة المجتمع وسفينة الحياة » فيا داموا مؤمنين فهم القوة الحقة . القوة 
الموجهة . القوة الكحذة على أيدى العابئين . وهذه مهمتهم ؛ عليهم أن 
يعرفوها بصرف النظر عن ثرائهم أو فقرهم ء ورتاستهم أو مرءوسيتهم . . فا 


بهذا توزن الشور . . 
 # #‏ سس 
والأمر الثانى هو وحدة الصلحة ف المجتمع » وإن بدت المصالح ظاهرة 
اخلاف ! 


إن کل الأمعلة التى أوودناها حول حور واحد » مستمد من معٹی ۔حدیث 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . فهؤلاء قوم طم * مصالح قريبة ؛ يستنفعون 
منها على حساب الآلحرين . ولو تركهم المجتمع حقبة من الزمن فسوف 
یستفیدون حتياً من هذا السكون . يستفيدون توفير ا جھد ۰ وتوفير مغالبة 
الشهوات . ويأتيهم رزقهم قریباً سهلا میسراً لایتعبون فيه . 

ولکن حقبة من الزمن تمضى - طويلة أو قصيرة ‏ ثم یأمخذ الفساد فى 
الانتشار وتبدأ السفينة فى نباية للطاف .. تغرق وتأحد معها الظالين 
والمظلومين على السواء ! ومن ثم فالصالح النهائية واحدة . والاتعطار النهائية 
واحدة . . ليست هناك مصلحة لفرد هی مصلحته وحده وشأنه بمفرده ۔ کل 
مصلحة هی مصلحتهم جیعاً وکل ضرر يصيبهم جميعاً . . ولا بستطیح أحد 
آن یتخلی عن مسئولیته فی هذا السبیل . 

وهنا تبرز بعض ا حیرة إزاء الآية الكريمة : ١‏ پأیها الذين آمنوا علیکم 


٦۸ 


أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اعتديتم » 217 . وهی حيرة وفع فيها المسلمون 
الأوائل آنفسهم فقام أبو بكر - رضى الله عنه ‏ ينبههم إلى طريق الصواب . 

قال : يأبها الناس نکم تقرءون هذه الآية . . وإئی سمعت رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأعذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ( رواه أبو داود والترمذی ) ۔ 

نعم « عليكم أنفسكم ؛ عليكم المجتمع اللی تعيشون فيه . وليس عليكم 
غيركم من المجتمعات أو الافراد غير المسلمين ۔ فهولاه لا يضرونكم عتى 
أهتديتم وعملتم با يريده الله . أما الأعمال التى يقوم بها السلمون ق الجتمع 
المسلم فليس حكمها كذلك . إنہا مسألة حياة أو موت ہالنسبة لهذا الجتمع . 
فإما أن بحس بوحدة الصلحة فيأخل على يد الظالم ‏ من آی نوع كان ظلمه ؛ 
لنفسه أو للآحرين - فینجو المجتمع كله » وإما أن یه الأمر خوفاً وطمعاً آو 
استهتاراً وتباوناً . . فتحدث الطامة التى تخرق الجحمیع . 

جج ¥ # 

ومن وحدة المصلحة ينشاً الترابط بين أفراد المجتمع ترابطاً لا پتخلخل ولا 
تنقطع عراه . إنهم ركاب سفيئة واحدة » ناجية أو غارفة » فکیف يمكن أن 
ينفصل بعضهم عن بعض أو يتجاهل بعضهم وجود بعض ؟ 

وإنه - وهو ترابط الصلحة الواحدة التی يلتقى عندها الجميع - لهو فى 
اوقت ذاته ترابط الأمر بالعروف والنهى عن آلتکر والإيان بالله . ترابط 
التعاون على البر والتقوی ولیس ترابط التعاون على الإثم والعدوان . 

سخ٭ یہ و 


, ] ۱۰۵ سورة امائدة1‎ )١( 


ترايط لا يقول فيه إنسان : ما شأنى آنا بفلان » فلیصنع ما يشاء ولن 
أتدخل ف آمره ! 

ولا يقول فيه إنسان لاحر : ما شانك ہی ! سأصنع ما أشاء ولا تتدخل فی 
أمرى 1 

كلا ! إن أمور المجتمع لا يمكن أن تستقيم كذلك . . لابد من يقظة كل 
فرد لأعيال أخيه + ولابد من رده عن الخطأ والاسراف فيه . 

وليس معنى ذلك أن يتحول الجتمع إلى منازعات ومشاحتات ! 

كلا ! فليس هلا هو الطريق 1 

« ومن آحسن قولاً من دعا إلى الله » وعمل صالاً + وقال إننى من 
المسلمين ؟ ولا تستوی الحسنة ولا السيثة ادفع بالتى هی آحسن ء فإذا الذی 
بينك وبيئه عداوة كأنه ولح میم 4 ۶۲۱۱ أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 296 , 

هلا هو الطريق . . 

إن الترابط هو ترابط الب . لا البغضاء . 

وان النصيحة لتصدر من هذا المنبع العلب . أنا أنصح أخى لاننی 
أحبه . لأننى آرید له ا خیر . لأننى آرید أن آخذ بحجزه أن يقع فى النار ! وهو 
يتقبل منى النصيحة على هذا الوضع . . لانه يحبتى ويثق فى نظافة النصح 


والتوجيه . 

أما « اعد على اليد » با تحمله من معنى الزجر أو العنف قليست أول 
الطریق 1 
(۱) مورة قصلت [ ۳8۰۳۳ ] . ( ۲ ) سورة النحل [ ۱۳۵ ] . 


۷۱۷۰ 


إنيا هى النهاية حين تفشل الوسائل كلها ولا يتبقى غير هذا الطريق ! 
قبنز چپ نا 

ورب قائل أن پقول - عن إخلاص نية ‏ مقالة الفتى المستهتر أو الفتاة 
الفوجاء : 

وهل آنا وحدى سأصلح المجتمع ؟ هل أنا حين آومن واعمل صا حاً۔ 
سأنقل السفینة الهاوية إلى القرار 1 

كلا ! 

فحين توجد فى مجتمع یوشك أن يتحطم » فى سفینة توشك على الفلاك + 
فلن تقفها وحدك عن النهاية المحتومة ء ولن تنقذها وحدك من افلالك . 


فسحتى حہن تتحقق السئة التى لاتتمخلف . . حتی حین يفل الوعد ا حق 
وتتحطم السفيئة . 

حتی حيتئل . . فشتان بين غربق وغریق ! 

غريق فى جهنم لأنه فاجر . 

وغریق فى الجنة لأنه شهيد . 

فمن ذا الذى يبيع الآخرة بالدنيا ٤‏ ويسعى إلى النار - وهو يخرق ‏ فى سین 
يملك ‏ حتى وهو يغرق ‏ أن يسعى إلى النعيم ؟ ! 


إفن 


نت ام بأمُور نيتام ! 

قصة هذا الحديث محروفة . . 

فقد مر آلرسول - صل الله عليه وسلم ‏ فى ا مدینة على قوم يؤبروث آلنخل - 
أى يلشحونه - فقال ؛ « لولم یفعلوا لصلح له » فامتنع القوم عن تلقيح النخلٍ 
فى ذلك العام ظناً منهم أن ذلك من أمر الوحى ء فلم ینتج النخل إلا شيصاً 
(أى بلحاً غير ملقبح » وهو مر لا یڑکل ) فلما رأه النبى ‏ صلی الله عليه ولم 
على هذه الصورة سأل عما حدث له فقالوا : ١‏ قلت كذا وكذا . . » قال : 
«نتم أعلم بأمور دنياكم » ( عن عائشة وعن ثابت وعن أنس ) : ول صحیح 
مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه أن التبی صلل الله عليه وسلم قال : 
«ماأظن يغنى ذلك شيئاً » . . ثم قال : « إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعره . 
فإنى انا ظننت ظناً فلا تؤاخذونى بالظن . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيثاً 
فمخذوايه 6 . 

HE 

تلك قصة العديث . . 

وهى واضحة الدلالة فيم تركه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس من أمور 
يتصرفون فيها بمعرفتهم ۰ لأنهم أعلم بها وآخبر بدقائقها . إنها المسائل 
#العلمية الفنية التطبيقية » التى تتناودا خبرة الناس فى الأرض » منقطعة عن 
كل عقيدة أو تنظيم سياسى أو اجتماعی أو اقتصادى . وهى فى الوقت ذاته 
تصلیح للتطبيق مع كل عقيدة وكل تنظيم » لہا ليست جزء من أى عقيدة 


۱۳۷۳ 


أو أى تتظیم . . بل إتہا حفائق علمیة مجردة عن وجود الإنسان ذاته بكل 
عقائدہ وكل تنظیماتہ . کحقیقة اتحاد الأكسجين والإيدروجين لتکوین الماء » 
وحقيقة انصهار ا حدید فى درجة كذا مئوية . هی حقائق ليست اشئة عن 
وجود الإنسان . وزیا هى سابقة له » موجودة منذ وجدت هذه العناصر فى 
الكون . وقصارى « تدخل » الإنسان فيها أن يكتشفها ويعرفها » ثم پسٹنلھا 
لصالحه» ويطبقها فى حیاته العملية . 

وقصة النخل لا تخرج عن كوا حقيقة علمية اكتشفها الؤنسان فطبقها فى 
حياته العملية : حقيقة التلقيح والتعصاب فى عالم النبات . وهی عملية لا 
يتم يدونها تكون الثمرة ونضجها على الحو العروف . والرسول - صلى الله 
عليه وسلم ۔ لم يقطع فيها برای کہا هو ظاهر من الحديث ‏ وإنما قال  :‏ إلا 
ظننت ظناً » . ولعل الشك الذدى ساوره صل الله عليه وسلم قد جاء من 
اعتفاده بان الله لا بد أن يكون قد ودع فطرة ا یا ما نتم به عملياتها 
تالبيولوچية ٤‏ دون حاجة إلى تدخل الإنسان , . ! وطالما حطر فى نفسى أنا هذا 
السوال : من كان يلقح النخیل » وينقل فسائل النباتات التی لا تنمى بغير 
التتقیل ۰ قبل أن يوجد الإنسان على ظهر الأرض » وآلنباتات كلها سابقة 
للإنسان فى المخليقة؟! ولا شك أن علماء النبات لديهم هذا السوال جواب. 
ولكنى أقول فقط : إنها خاطرة جديرة بان خطر على قلب إنسان ! 

هی إذن المسائل « التكنيكية » البحتة بتعبيرنا العلمى الحديث . السائل 
التی يتحصل عليها المؤمنون والكفار سواء . ولا توثر بذاتها فى عقيدة القلب أو 
اتجاه الشحور . 

ومع ذلك فان فریقاً من الئاس پریدون أن يقهموا منها غير ما قصدہ 
الرسول وحدده . يريدون أن يبسطوها حتى تشمل الحياة الدنیا كلها » 
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بتشريعاتها وتطبيقاتها » باقتصادياتها واجت‌اعيانها » بسياساتها وتنظيهاتها . فلا 
يدعون لدين الله ولرسول اللہ مهمة غير تنظيف القلب البشری وهدايته * 
بائعٹی الروحی الخالص » الذى لا شأن له بواقع الحياة اليومى ء ولا شأن له 
بتنظیم المجتمع وسياسة الأمور فيه . ثم يسندون هذا اللون من التفكير للرسول 
صل الله عليه وسلم » ويجعلونه-هو_شاهداً عليه | ! 

وما أريد أن أبادر بسوء الظن ! فقد يكون هذا الفريق من الناس مخلصاً فى 
تفكيره مطمثناً إليه 1 وقد يكون ذلك بالنسية إليه مهرباً « ۷ شعورياً ٤‏ من 
ضغط المفاهيم الأوربية ‏ الغربية أو الشرقية - عن الدين من جانب + 
ودالعلوم» الاقتصادية والاجت‌اعية المنقطعة عن الدين من جانب آخر . مهرباً 
يلجأ إليه العاجزون الخلوبون » لیحتفظوا بعقیدتہم الشخصية فى الله » ثم 
يكونوا بعد ذلك تقدميين أو تحرريين !! 

ولكن قليلدٌ من النظر كان جدیاً أن يردهم إلى التفكير الصائب والتفدیر 
الصحيح ء ويرفع عنهم هذه الذلة الفكرية التى يعانونها إزاء الغرب » فتلوى 
أفكارهم ‏ بوعی أو بغیر وعی - وتفسد مشاعرهم فینحرفون عن السبیل . 

لو كان الإسلام رسالة ١‏ روحیة » بالمعنى المفهوم غذ! اللفظ - العنی 
الوجدانی ال خالص الذى لا شأن له بواقع الحياة الیومی - ففیم إذن كان هذا 
ا خشد ا حائل من التشريعات والعوجیهات فى الفرآن والحديث ؟ 

وفیم إذن یقول اللہ سبحانه وتعالى : « وما آناکم الرسول فخذوه » وما 
ناکم عنه فانتهوا it‏ ثم یعقب فى نفس الآية بالتهديد للمخالفین : ۶ واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب » 1۴۲۷ 


(۱) سورة ا حشر 3 ۰]۷ 
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فيم هذا كله إذا كانت المسألة هی « تنظيف القلب ؟ ليس غير 1۶ 
+ خ# ود 

وان تنظيف القلب البشرى لمهمة ضخمة دون شك . . مهمة تحتاج إلى 
رسول | 

وإنها ‏ حين تنجح - هی الضیان الأول لسلامة الحياة كلها واستقامتها 
ونظافتها . فان أحفقت . . فلا ضیان ! 

والاسلام يوجه لهذا القلب آکبر عناية یمکن أن يوجهها إليه نظام أو دين ۔ 
فهو يربطه دالا بالله » ویوجهه دائ لاشيته وتقواه والعمل على رضاه . ثم هو 
يتتبع هذا القلب فى کل نزعة من نزعاته » وکل ميل من میوله ۰ . فى الأمیال 
الظاهرة والشاعر الستترة ۰ . فى السر اللی يخفى على الناس ولا بخفى على 
الله پل فیم هو أخفى من السر : من المشاعر الساربة فى حنایا الضمير. . 
يتبعه فى کل ذلك » عملا عما وخحاطراً حاطراً وفكرة فكرة . . فینظقها 
بخشیة الله» وا حیاء من رقابته الدائمة التی لا يخيب عنها شىء ف الأرض ولا 
فى السماء. . ويوجهه إلى صفحة الكون الواسعة : وما فيها من آیات القدرة 
المعجزة ء لیمسح عنه الغلظة التى تحجر المشاعر ؛ والغبش الذى يحجب عنه 
النور .. ويطلقه من ]سار الشهوات والضرورات التى تثقله وتشده لل 
الارض : لينطلق خحفیفا صافيا شفیفا يسبح الله ویفرح ببدأه. . 

نعم . . يبذل الاسلام ذلك الجهد الضخم كله التنظيف القلب» 

ولكن الإسلام دين الفطرة . . الدين الذى يعرف أسرار الفطرة فيقدم ها ما 
يصلح لها وما یصلحھا . الدين الذى يعالج القطرة على أحسن وجه وألسب ٠‏ 


, يعم السر وأخفى ۶ سورة طه [ ۷ ] انظر فصل : * تعید الله کانك تراه ؟‎ ١)١( 
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طريقة » ليخرج منها بأقصى ما تستطيع أن تمنحه من الخير . الدين الذى 
يتلبس بالفطرة فيملؤها کٹھا ولا يترك فراغاً واحداً لا ينفذ إليه . الدين الذى 
یاعد الفطرة كا هى كلد واحداً لا يتجزأ » کاڈ یشم ا جسم والعقل والریح؛ 
فيعالجها العلاج الشامل الذى يأخد فى حسابه الجوائب كلها . وياخذها 
مرتبطاً بعضها ببعض ف نظام وثيق . ۔ 

ومن ثم لا يأخذ شعور الإنسان ويترك سلوكه . لا يأخذ 3 مبادئه » ويترك 
«تطبیقه ۷ . لا يأخل آخرته ويدع دنياه . . وإنما يعمل حساب ذلك كله فى 
توجيهاته وتشريعاته سواء . 
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الإسلام يتناول الحیاۃ كلها » بكل ما تشتمل عليه من تنظیمات . ويرسم 
للبشر صورة كاملة لما ينبغى أن تكون عليه حياتهم فى هذه الأرض . 

إنه یتناول الانسان من يقظته فى الصباح الباكر حتی یسلم جنبه للترم فى 
آخر المساء . يعلمه ويلقنه ماذا يصنع وماذا يقول أول ما يفتح عینیه ء ثم حین 
يقوم ۰ ثم سین يقضى ضرورته » ثم حین يؤدى صلاته ء ثم حين يضرب ق 
مناکب الارض باحثاً عن رزقه : زارعاً أو صائعاً أو عاملا أو بائعاً أو شارياً . . 
ثم حین یتناول طعامه ۰ ثم حين يستريح من القيلولة » ثم حين يعود فى آخر 
الیوم ۰ ثم حين يلقى زوجه وأطفاله » ثم حین يضع جنبه » ثم حین يأخذ فى 
النوم . . . بل إذا صحا كذلك فى وسط النوم فزعاً أو غير مفرّع ! 

وكيا تناول الانسان فرداً فی جميم احواله ؛ فقد تناوله كذلك وهو يعيش ف 
الجتمع مع غيره من الأفراد . فعلم المجتمع ولقنه كيف تكون الصلات بين 
آفراده : وكيفه تكون العلاقات . وكيف ينشىء تقاليده على المودة والعاء 
والحب » والتکافل والتعاون . وکیف يشترى وكيف يببع . وكيف يزرع وكيف 
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يجنى . وكيف يملك وكيف يوزع الثروة بين الأفراد ۔ 

وکیا تناول الفرد والجتمع تتاول كذلك « الدولة » ممثلة المجتمع . فأعطى 
وق الأمر حقوقاً وأوجب عليه واجبات . وعلمه ولقنه كيف يحكم الناس + 
وكيف يقيم بينهم العدل » وكيف يوزع الال بينهم » بای نسب وعل أى 
الفئات ومن آی الوارد . وكيف يعلن الخرب وکیف يقيم السلم » وكيف 
يتعامل مع الدول وابجماعات والأقراد > . 

الحياة كلها بمجميع دقائقها وتفصيلاتها . اللحياة المادية والفكرية والروحية . 
الحياة الفردية والاجت‌اعية . الحياة بكل ما تشمله من مفاهيم . وكانت تلك 
هی طريقة الإسلام الفذة فى « تنظيف القلب ٩‏ 1 

أويعجب الناس من هذا القول ؟ ! آیقوٹون ما للقلب والروح بواقم 
الارض؟ بالاقتصاد والسياسة والالجماع ؟ 1 

ويح اناس ! 

أليسوا هم اللین « اكتشفوا » فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين أن 
«مشاعر ؟ الناس مرتبطة بوضعهم الاقتصادی ویعلاقات الإنتاج ؟ أ 

فيم العجب إذن إن قیل طم إن الإسلام وهو 2 ينظاف القلب ؛ يضم فى 
حسایه إقامة نظام اقتصادی عادل » ونظام اجتیاعی معوازن » ونظام سیاسی 
راشد محكم الرباط ؟ 

آم هم ییون على الله بعلمهم ؟ ويحسبون أنهم وحدھم الذین أدركوا هذه 
الحقيقة ؛ بینا الله الذى خلق الخلق وهو أدرى به » قد فاته إدراکھا ؟ ! 
سبحائه وتعا ى عما یصفون علواً كبيراً . . 

كلا ! إن الإسلام قد تناول هذه الحقائق كلها قبل أن پصحو ها الناس . 


۱۷۸ 


وبين أن الحياة السليمة النظيفة المتكاملة لا يمكن أن نتم فى داخل القلب 
معزولة عن واقع الحیاة . لا يمكن أن تتم فى الوجدان والمشاعر إن لم يكن غا 
رصيد مواز لحا من العمل والسلوك . ومن ثم لم یجعل الدين « عقيدة » كامنة فى 
الضمير . ون جعلها نظاماً قات على عقيدة » وجتمعاً قاتا على هذا النظام . 

صحیح أنه لم ينزل فى ذلك إلى مهاوى المادية اغابطة والمذاهب الاقتصادية 
المنحرفة . لم يجعل الادة هى الأصل ۰ والإنسان هو التابع الذليل الذی لا 
يملك نفسه [زاء التطورات الحتمية للاقتصاد والإنتاج . . و إنما جعل الإنسان 
هو الاصل . جعل القلب البشرى هو المصدر الذى تصدر عنه الطاقة 
ويصدر عنه الإشعاع . ولکته ق الوقت ذأته لم يشا أن يجعله معلقاً فى اليج 
العاجى ۰ يطلق شحنته الخائلة فى الفضاء فى ققزات الخيال وسبحات الروج . 
وإنما أراد ده الطاقة الضسخمة أن تنتج فى واقع الارض » وأن تنشئ مجتمعها 
ونظامها بوحى من العقيدة وهدى من الله » فيتوازن بذلك الشعور والعمل : 
والوجدان والسلوك » ويتوازن بذلك : الإنسان؛ . 

وكان هذا هو الأمر الطبیعی ما دام الإسلام « دين الفطرة» . 

إن المشاعر المرفرفة والوجدان المشرق والأفكار الجميلة لا قيمة ها إذا لم 
تتحول إلى قوة بانية فی عالم الواقع ء إذا لم تتحول إلى حقیقة ظاهرة ملموسة 
يمس بها الناس . 

والأعمال « العظيمة * والڑنتاج الباهر والحركه الفاعلة لا قيمة ها إذا لم 
تستند إلى شعور عميق بالخير : وإحساس حى بروابط الأتعوة الإنسانية 
والالتقاء فى الله . 

بل هما بدون هذا التزاوج -ینقلیان إلى شر مدمر للبشرية : 

الأولى تنقلب إلى زهادة وعزلة تتوقف بہا ا حیاۃ . 


والثانية تنقلب إلى طغيان كافر يدمر الحياة على وجه الازض . 

ولا بد منهیا معاً لتستقيم الحياة » مرتبطين متمازجین » لا انفصال بيتهها ولا 
اختراق 1 

تلك هی « الفطرة » البشرية . 

والإسلام دين الفطرة وكلمة الله . 

ومن ثم لم يكن بد وهو « ينظف القلب البشرى ٢‏ ۔۔ أن یجعل فى حسابه 
الباطن والظاهر : والشعور والعمل ؛ والوجدان والسلوك . 

وهو بذلك واقعی إلى أقصى حدود الواقعية . . 

إنه یعنی أشد العناية بعالم الروح ونظافة الضمير . وزنه يثق فى أن القلب 
البشری مصدر الطاقة ومصدر الإشعاع . ولكنه ‏ مع ذلك لا يفتيض فى 
الناس كلهم آنبم من آول العزم ! لا یفترض فيهم أنهم يستطيعون دائ أن 
یحیشوا بقلوب نظيفة فى مجتمع غير نظيف ٠‏ أو یمارسوا العدالة فى جتمع غير 
عادل : أو جرصوا على الفضائل فى جتمع جرص على التکرات . 

ففى « الفطرة ؛ البشرية ضعف تاج إلى سند ويحتاج إلى معونة : « وعلق 
الإنسان ضعيفاً» . 

هناك ثقلة الضرورة ودفعة الشهوات . 

وهی « واقع 6 لا مصلحة فى تجاهله » ولا سبیل إلى تكراله . 

ولا بد من تنظيمه . . لا بد من تنظيمه ليستطيع الإنسان أن یفرغ من 
ضغطه على الأعصاب وآلشاعر . وينطلق حيث يشاء » حبث يليق بخليفة 
الله أن يكون . 

من أجل ذلك يحرص الإسلام عى واقع المجتمع أن يكون نظيفاً لیعاون 


۸۰ 


الفرد على نظافة الضمير . ولن تكون نظافة المجتمع إلا بنظام اقتصادى 
عادلء ونظام اجتیاعی متوازن » ونظام سياسى راشد حکم الرباط بالعقيدة 
الصحیحة والإييان الصحيح . 


و بل چ 


من صمیم مهمة الدين إذن فى تنظیف القلب كانت هذه التشریعات وهذه 
التوجیهات التى تتناول الاسیة والمجتمع » وسياسة الحكم ۰ وسياسة الال . 
يستوى فى ذلك التشريع الافتصادی + والتشريع السياسى ٠»‏ والتشریع 
ابناتي» والتشريع الدنی : والتشريع الدولى .. والتوجيهات العديدة 
المتعثقة بكل هذه الشئون . 

ولم يكن الإسلام ‏ وهو جاد فى تناول الانسان والحياة اليشرية بالتنظيم 
والتنظيف . ليغفل هذه الشعون الواقعية كلها ٠‏ وينصرف إلى تہذیب الضمير 
فى عالم الثل والاحلام . ولم يكن رسول الإسلام صل الله عليه وسلم لیتخل 
عن مهمته افائلة فى ذلك الشأن » وينفض يديه منها ء ويقول للناس : 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم ٤‏ أى تصرفوا آنتم فى نشریعاتکم وتنظياتكم ۰ فى 
سياسة الال وفى سياسة الحكم ء فى علاقات المجتمع » وف القوانين التى 
تنظم الحياة. . 

كلا ! لم يكن ليفعل ذلك. ولو فعل فیا أدى إذن رسالة الله ۔ واللہ هو 
الذى يقول له فى جال التكليف : 2 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتیعها + 
ولا تتبع أعواء الذين لا يعلمون »97 . 


سیف ۶ 


(۱) سورة الجائية [ ۱۸ ]۰ 


۸۱ 


ولكن هذا الفریق من التاس الذی ذكرناه آنقا » أو فريقاً غي يقول : إن 
الحياة تتطور ۔ فكيف إذن یمکن أن یشرع الله أو یشرع رسوله للأجيال التالية 
لعصر القرآن ؟ إن ما كان يصلح منذ ألف وأربعيائة عام لا يصلح اليوم . وما 
كان حركة تقدمية ثورية فى ذلك التاریخ يصبح اليوم أمراً رجعياً عتیقاً متجمداً 
لا يجارى التطور ولا يصلح للحياة . . ومن ثم قال الرسول - صل الله عليه 
وسلم - هله الكلمة لیفتح الباب للتطور » ولا يقف بالناس عند تشريعات 
وتنظيات قد اقتضتها بيئة معيلة وظروف معینة ۰ و إلا يتركهم يشرعون 
وينظمون فیما هم أدرى به من الأمور . 

التطور 4 . . ويح الناس من التطور 1 

إنه هوس يصيب هذا القرن العشرين ! هوس بل إليهم أن اللبياة كلها بلا 
فواعد » والکون كله بلا ناموس ۱ 

لقد كانت فكرة التطور اكتشافاً جدیداً بالتسبة لأوربا فى تاريخها الحديث» 
بعد أن غرقت فترة طويلة فى ظلام العصور الوسطی ء لا تعلم شيئاً ولا تسایر 
ركب الحياة . وف القرن التاسع عشر امتلات رءوس المفكرين والعلیاء بفكرة 
التطور » فى العلم والسياسة والاقتصاد والاجتیاع > ثم تلقفتها ا ماهير فى 
نباية القرن الفائت وق خلال هذا الفرن . . تلقفتها با يشبه اللوثة . . تفس 
بها كل شىء وتفسد بها كل شىء ! 

بینا العالم الإسلامى لم یکن غريباً عن فكرة التطور وآثارہ فى -حياة الجراعة . 
فقد فطن إليها ابن خلدون فى مقدمته وعابها علاجاً د علمياً » وافیاً يشهد له 
بالبراعة والتدقیق . ولقد فطن إليها عمر بن عبد العزيز فى صدر الإسلام إذ 
يقول « بجڈ للناس من الأقضية بقدر ما يجد لهم من القضايا ٤‏ وفطن إليها الفقه 
الإسلامى كله ۰ وهو یشرع التفريعات الدائمة فى كل شون ال حیاة النامية 
التجددة جيل بعد جيل . 


۱۸۲ 


ولكن الفكر الاسلامی لم يخرج عن صوابه وهو يجس بالتطور ويساوق 
خطاء . فلم يفهم من التطور أن المياة بلا قواعد » والکون بلا ناموس ! لم 
يفهم منه أن يتفصل عن الاصول الثابتة وينطلق بلا دلیل! 
وجاء ۶ العلم ؛ فى ائفرون الأحيرة يؤيد الفهم الإسلامى للتطور » ولا يؤيد 
اللوثة التى أصابت الجاهير فى أوربة » وأشباه العلياء هناك » وانتقلت عن 
طريقهم إلى الشرق فى عصرنا الأخير . 
جچ ‏ 4 نا 


الحياة البشرية تقطور » والکون كله یتطور . . نعم ! ولکن هذا لا ينفى 
وچود قواعد ثابتة فى هذا الکون وف الحياة البشرية ۰ . آوفا وابسطها ء وأقریها 
إلى البديبة » صدور الكون كله عن إرادة الله اخالق الدبر ٠‏ وانتظام سننه 
ونواميسه انتظاماً دقيقاً معجزاً لا يخل ثانية ولا ثالثة » ولا قید شعرة فى هذا 
الفضاء المائل الرهيب 1 

السدم تتطور إلى نجوم . . والنجوم تتطور وهی تدور » فنسخن وتبرد ؛ 
وتتكور وتلبعج 0 وتسرع وتبطئ . . ولكن شیتاً واحداً من ذلك لا يحدث بلا 
قانون ء وشیتاً واحداً من ذلك لا يحدث شالفاً للناموس الناموس الذی 
یکشف العلم طرقاً منه كلما يسرت له الوسائل وأتيحت له الأدوات . 

وجموعتنا الشمسية الصغيرة التى نحن جزه منها + تتبع نواميس الكون 
وهی تتطور ؛ وتسير على النهج الذى آراده ها الله منذ الأزل » لا تتحرف 
الحظة إلى یمین أو شال . 

والأرض التى نعيش عليها تحكمها ‏ فى تطورها - النوامیس الأزلية 
کم الكون » فيسير كل شىء على سطححھا کیا آراده الله وفق قانونه 
ارتضاه . 


۸۳ 


الأكسجين هو الأكسجين . والإيدروجين هو الإيدروجين . ف الأرض 
والشمس وبجميع النجوم سوام . والماء قدر من الأكسجين وقدران من 
الإيدروجين ( أيد, ) لا تتغير هله النسبة سواء ركب الماء فى ا لمعمل آم هطل من 
السماء . . والمطر هو المطر . ۔ بخار يصعد من البحر » فیتطلق إلى ا چو 
فيتكائف » فیترکز ويثقل ۰ فینزل إلى الأرض . . سواء حدث ذلك ١‏ طبیعیآہ 
آم أنزل صناعياً من السیاء . . لا يتغير قانون واحد من قوائینه ٠‏ ولا يختل فى 
مساره عن الناموس ۔ 

والحياة على الأرض كذلك . . تطورت . . لا نحلم علم الیقین كيف + 
وان كنا نحاول أن نصل إل اليقين . . ولكنا نجد من أبحاث العلم ما يؤكد لٹا 
تاکید؟ قاطعاً أن ا حیاۃ لم تنشأ على الارض مصادفة : ولم يكن استمرارها مئات 
الألوف من السنین كذلك بالمصادفة . وژنا عو نتيجة النظام المحدد المقرر 
لذى بثیت به المجموعة الشمسية وأمذت به مسارها فى الفضاء. بحيث لو 
لت نسبة واحدة من السب لائعدمت بذلك الياة . . فهى إذن إرادة 
الخالق ء وتدبيره الدقيق العجز . ولولاه لم تشم حياة © 

والانسان بعد ذلك . . الإنسان الذى ملاه غرور العلم . . وأصابته لوئة 
التطور . . ذلك الانسان يتطور , تتغير حياته يوماً بعد يوم » ويستحدث 
جدیداً كل يوم . ولكنه مع ذلك خاضع للئوامیس . النوامیس التى تدخل 
التطور فى حسابها ۰ فإذا التطور ذاته جزء من القانون الثابت اللی يحكم 
الكون ويحكم ا حیاۃ | 

* # # 
١ (‏ ) انظر بالتفصيل فى هذا الشأن كتاب ١‏ العلم يدعو لاوییان » تأليف [ . کریسی 
هسون وترجمة محمد صالح الغلكى وكتاب ١‏ مع الله فى السیاء ! تأقيف الدکتور آحمد 
زکی . 


۸ 


يتطور الکون . . فهل تغيرت طبيعته ؟ هل تخیر تكؤّه من طاقة أو جموعة 
من الطاقات ؟ 

كلا ! لم يقل بذئك أحد من العلیاء ! وإنیا تنغير « صوره ؛ و « حالاته » 
ويظل جوهره ٹاپتاً على ما هو عليه . 

ثم . . هل تغيرت ال حقیقة السابقة على ذلك . . حقیقة الأزل والابد وهی 
صدور الوجود عن إرادة ال ؟ 

كلا ! لا يقول بذلك أحد من العقلاء ! فالكون فى وجوده ؛ كالكون ق 
نطوره . كالكون فى فناثه حين يقدر له الفناء + صادر عن ارادة الله » مرتبط 
دائياً بارادة الله . 

والإنسان كذلك يتطور . . فهل تتغیر طبيعته ؟ آم تتغير صوره وحالاته 
ويثبت !لموھر الذى فيه ؟ 

هل تتخير الحقائق الأزلية فى تکوینه : 

أنه صدر عن إرادة یل : « ولذ قال رک للملاتكة نی جاعل فى الأرض 
خلیفة »۲۳ . 

ون البشر جميعاً من نفس واحدة : «یأیا الناس اتفوا ربكم الذی خلقكم 
من نفس واحدة ۲۳۸۹ 

وأن من هذه الفس ۔ أى من جنسها - قد خلق ١‏ الزوج ‏ الدی یکمنها 
ویلتقی بہا ويوائمها : « خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 4 ۲ 


(۱) سورة الیقوة 3 ۳۰ ]۰ (۲)سورة الساء ۰۱1 
(۳)سورة النساء1 51 . 


مم 


دومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل بینکم 
مودة ورجة » . 

وآن من هذه النفس وزوجها البث الق كلهم والقبائل والشعوب 
«خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ویٹ منهیا رجالاً کثباً 
ونساء2. ٠‏ وجعلتاكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله 
اتقاکم . 

وآن الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . قبضة من طین 
الأرض تتمثل فيها عناصر الأرض المادية من حديد ونحاس وکلسیوم وفرسفور 
وأكسجين و إيدروجين » وتتمثل فيها شھوات الأرض ودواقع الأرض . ونفخة 
من روح الله تتمثل فیها روح الإنسان الشفيفة القادرة على السمو والرفعة ء کیا 
تتمٹل فيها الإرادة الضابطة والقدرة على الاختبار : ١‏ ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين » 227 ۶ فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقسوا له 
ساجدین»(*) « ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زکاها . وقد خاب من دساها » 29 , 

هل تتغير هله ا حقائق الأزلية مها تغيريت « مظاهر ہ الحياة ؟ أم تتخير 
المظاهر والأصل فى ثبوته لا یزال ؟ 

وهل الانسان فى ذلك إلا بضعة عن الناموس الأكبر الذى يحكم الكون 
ويحكم ا حیاۃ ؟ بضعة محکومة بذلك الناموس ء خحاضعة لإرادة الله ؟ 


(۱) سووة الروم [ ۰۲۲۱ (۲) سورة النساء1 11 . 
(۳)سووة ا حجرات [ ۱۳ ] . (۶) سورة المؤمنون ڈ ۱۲ ] , 
( © ) سووة الجر ۲۹1 ]. 1۲ ) سورة الشمس [ ۱۰۰۷ ]. 


۸5٦ 


کل ما فى الأمر أن الله قد ميز هذا المخلوق وكرمه حين نفخ فيه من روحه . 
فجعله « واعياً » لحملية الثبوت وعملية التطور . وجعل له الإرادة التی يختار 
بها طريقه : مع الفط الواصل المهتدى پل الله ؛ أو مع الخط الضال التقطع 
عن الله . وجعل هذا الازدوإج فى طبيعته هو الناموس الثابت بالنسبة لدورہ فق 
ألحيأة » الذى يترتب عليه ا جزاء فى أخراه : « قد أفلح من زکاها : وقد خاب 
من دساها 4 . 

*# « ينا 

ف الإنسان إذن عنصر ثاپت لا يتغير مهیا تخيرت ظروفه » ومهما تطورت 
حياته على الارض . لأنه یتصل بحقائق أزلية لا يدركها التخيير . 

وفيه إلى جانب ذلك عنصر متغير . أو قل : « صور » متغيرة من ابموهر 
الثابت ۰ و ۶ حالات » متطورة فلکیان الدائم . ولكنها فى تغيرها وتطورها 
لاتخرج بالانسان عن كونه الإنسان . ولا تفصل فى لظة واحدة عن کیانه 
الداتم : بحکم ترابط النفس الإنسائية وشموفا لكل ما يشتمل عليه الإنسان . 

ومن هذا الثبوت وهذا التطور فى فطرة البشر ‏ وهی كذلك فطرة الکون - 
نشأت فى حياة الانسان قواعد ثابتة وبجانبها أحوال متغيرة » ولکنها فى تغيرهات 
كا أسلفنا ‏ لا تنفصل عن القواعد الثابتة فى الحياة . 

فقد ترتب على الحقائق الأزلية اخالدة سقائق آنعری » فصارت مثلها 
خالدة دائمة لا تتغیر . 

ترنب عليها أن يحس ا خلق - بفطرتہم ما دامت سليمة ‏ يجسوا بعظمة الله 
بالقياس إلى ضآلتهم » فيعبدوه » ویستمدو] منه العون فى اليا . 

وترتب عليها أن يجس الزوجان ‏ اللذان خلقهما الله من نفس واحدة بحنين 


۸۷ 


والتصاق بعضهها ببعض» وأن وجودهما لا يتكامل إلا متحدین متوادين 
متراحین ۔ 

وترتب عليها أن يمس التاس - حين تصفو سریرٹہم وتنظف نفوسهم - 
بالأحوة فى الإنسائية ء إذ هم جميعاً من نفس واحدة ذات رحم مع الجميع : 
فیتعاونوا ویتشارکوا فى ایر . . 

تلك عناص دائمة لها ترتكز على أسس دائمة . 

وثمة عناصر أخرى تد كل یوم ؛ نتيجة تطور المعلومات البشرية » 
والتفاعل الدائم بين العقل والكون» يحاول أن يتعرف أسراره » ويستكنه کنهه » 
ویستخوج کنوزه » ویسخرها لنفعته ۰ فتقوم أوضاع جديدة ء وینتقل التاس 
من بداوة إلى حضارة » ومن زرع إلى صناعة ء ومن صداعة إل . . . ؟ 

والإسلام دين القطرة يجارى البشریة فی جانبيها جميعاً ء ہیا یناسبھما جيعاً . 

الجانب الأول يعطيه شرائع ثابئة . والجائب الآحر يعطيه أسساً ثابتة ء ثم 
هترك له مجال التطور الدائم فى إطار هذه الأسس الثابتة » متمشیاً فى ذلك مع 
فطرة الکون وفطرة الحياة . 

ا جاتب الأول يعطيه العقيدة . 

والعقيدة ليست ثابتة فى الإسلام وحده » بل ثابتة فى جميع الديانات منذ 
أرسل الله الرسل ثلناس یربوتہم ۰ ویعلمونهم حقيقة أزلية واحدة : أن الله 
واحد . وأن ا خلق كله خلقه . وأن حق الألوهية على العباد أن یعیدوه 
وخلصوا له الدين . 

وتلك العقيدة الواحدة لا تعغير » لان الأساس الذی تقوم عليه ثابت لا 
يتغير . وقد على القرآن ببيان هذه ا حقیقة » وخحاصة فى السور التی تستعرض 
رسالة الرسل الواحدة المكررة على مر الأزمان كسورة هود وسورة الأعراف . 


۸۸ 


ول جانب العقيدة يعطيه كذلك تشريعات الزواج والطلاق » والحدود . 
وتشريعات مدئية مختلفة . 

الؤواج والطلاق ‏ أو العلاقة بين الرجل والمرأة عامة ‏ عنصر ثابت له تشريع 
ثابت » لأنه يرتكز على أسس لا تتغير ۔ هى الرجل من جهة وا مرأة من جهة > 
والعلاقة الشديدة التی تجذب كلا منها للآخر وتشده إليه . 

وا حیاۃ تتغير ظروفها : المجتمع يتغير . والاقتصاد يتغيى . ونظم التعليم 
تدغير . والسياسة تتغیر . ولكن ذلك لا يغير شيثاً من الحقیقة الٹی تحكمها 
الغطرة بوظائفها وعملياتها الحيوية + وغددها وکییاویاتبا » وهی أن الرجل 
رجل والرأة إمرأة » ولا غنى لأحدها عن الآحر ۰ ولا اتفصال ولا 
استفلال ٩!‏ . 

وا دود - أى العقوبات الفروضة على ا جرائم ۔عنصر ثابت كذتك » لأنه 
پرتکز على شىء ثابت ؛ هو علاقة الإنسان بأخيه الانسان - أو علاقة الفرد 
بالجتمع - وحرمة كل إنسان التى لا يجوز أن يعتدى عليها الأخرون . 

والحياة تتغير ظروفها : ارتباطات العمل تتخير . وعلاقات الإنتاج نتغیں . 
وعلاقات الإنسان ‏ بالآلة » تتغیر . والنظم السياسية تنغير . ولکن ذلك لا 
يغير شيئاً من ا حقیقة الثابتة التى تحكمها وقائع التاريخ البشرى . وهی أن 


)ف كتاب : شبهات حول الإسلام » فى فصل : الإسلام وائرأة » بحث تفصيل لعلاقة 
الرجل والمرأة وطبيعتها فى الإسللام » وقد بينت هناك كيف عالج الاسلام الأمر فى عدالة 
كاملة ؛ وکیف أن 3 التطور » المزعوم لا يضيف شيئاً هله العدالة أما التطور بمعنی 
الفساد اخلقى أو بمعنی المساواة الآلية بين المرأة والرجل ء فقد كانت له ظروف محلية فى 
أوربا شرحتها هناك -وليس «قيمة ؛ حقیقیة من القيم الإنساتية ٠‏ 
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الئاس كلهم من نفس واحدة + وعلاقة الرحم تربط الجميع ۲۷ ۔ 

وكذلك بعض التشريعات الدنية لهأ صفة الثبوت كالبيع والإيجارة والرعن 
والدین والوكالة . . إلخ فكانت ها تشريعات ثابئة . وما يلغت النظر ف هذا 
الشأن آن التشریع الفرنسى ا حدیث ف السائل المدنية قد أخذ كثيراً عن فقه 
مالك » اذ کان أقرب الفقهاء ‏ جغرافياً - إلى فرنسا يسبب انتشار مذهبه فى 
الشيال الإفريقى ! كا أن الفقه الأوربى كله قد أل عن الفقه الاسلامی حين 
أعطى ار أخيراً جداً حق الملك والتعامل والتصرف ار فى الشئون المدنية9؟. 

آما الجانب المتطور من النياة البشرية » وهو فى الوقت ذاته متصل باطانب 
الثابت» فهو سياسة الحكم وسياسة الالء و ۶ شكل » المجتمع أو شكل 
ألبيئة » من بدوية إلى زراعیة إلى تجارية إلى صناعية . . . الخ - 

وتلك أمور کیا قلنا تعطور بتطور المقل البشرى وتفاعله مع الكو » ولکنها فى 
تطورها لا تنفصل عن الأصل الثابت » ولا يمكن أن تنفصلء بحکم وحدة 
الإنسان وترابطه » واستحالة جرئته وتقطیعه وفصل بعضه عن بعض . 

وف هذه الأمور كان الإسلام حكيياًغاية الحكمة » مساوقاً للفطرة » ملبياً 
لحاجاتها ٠‏ فوضع الخطوط العريضة ول يضع التفصيلات . أو وضع « الإطار > 


(۱ ) فى كتاب « الإنسان بين الادية والاسلام » بحث مفصل فی نظرة الإسلام للفرد 
والمجسع» والحریمة والعقاب . وق هذا الکتاب فصل عتوانه « ادرەوا الحدود 
بالشيهات » يعرض المعائى الإنسائية الرفيعة فى تشريع ا حدود الإسلامى . 

( ۲ ) تقول الشيوعية إن هذه العلاقات كلها لا وجود لما إلا حیث توجد الملكية الفردية . 
وحيث تلقی الملكية الفردية تزول هله التشریعات . وهلا حق . ولكن الشيوعية ذاتها 
قد بدأت تبح الملكية الفردیة من جدید . وآلبقیة تأتی ! 


1۹۰ 


الذى يريد للبشرية أن تتطور فى حدوده » وترك لكل جيل من الأجيال 
المتعاقبة أن پضع «الصورة 4 فى داخل الاطار . الصورة التى تناسبه » وتتفق مع 
ظروفه المادية ومبلخه من العلم والإنتاج . بشرط واسد : هو أن تكون الصورة 
على قدر الإطار » لا أكبر منه فبتحطم ‏ ولا أصغر منه فييدو حوها الفراغ ۔ 

فى سياسة الحكم وضع أساسين : العدل والشوری : 

۶ وإذا حكمتم بين الئاس أن تحکموا بالعدل 2904 

. (4 وأمرهم شورى پینهم‎ ١ 

ثم ل يحدد طريق الشورى . وهل يكون مجلس واحد أو جلسان . وهل 
ینتخب الجلس أو یمین . وهل يكون التمثيل شخصياً أو مهنياً . . إلخ . . 
إلخ وترك ذلك للتجاوب البشرية واجتهادها فى التطبيق . 

وف سياسة الال وضع مجموعة من الأسس ذات طابع واحد يجمعها فى 
النهاية . هو ضرورة اشتراك الناس فى افير » بحيث لا يكون هناك حروع . 

قرر القرآن أن الال فى الأصل مال الله » وهو أعطاه للجماعة : « آمنوا بالل 
ورسوله » وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه » 2227 وآتوهم من مال الله الذى 
آتاکم» 29 ١‏ 

وقرر أن الجماعة هی صاحبة الحق الأول فيه » وأن الفرد 3 موظف ؟ فيه ؛ 
يستحقه بحسن قبامه عليه ء فإذا لم سن القيام عليه عاد حق التصرف فيه إلى 
الماعة : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جعل الله لكم قياماً © * . 


(١)سورة‏ اللساء 7 ۵۸ ] . (۲) سورة الشوری [۳۸] . 
(۳) سورة الحديد1 ۷] , (4 ) سورد التور [ ۳۳ . 
(ه ) سورة النساء 1 ۵ ] . 
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وقرر أن الله یکره حبسه فى يد فئة قليلة من الناس تتداوله فیا بینها ويرم 
منه جموع الأمة « کی لا يكون دولة بين الأغنياء منکم 210 

وقرر فريضة الزكاة على الأموال حقاً معلوماً للفقراه ء تأخده لم الدولة 
وتعطيه لهم من بيت الال : « انیا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها . 3 (Og‏ 

والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - يقول : « الناس شركاء فى ثلاث : الماء 
والکلا وائنار »4۳ 

ويقول : « لأن یمتح آحدکم أنماء ( ارضه ) خير له من أن يأخصل خرجاً 
معلوباً» ٩‏ 

وعمر بن الخطاب رضی الله عله یقول : « لولا آحر المسلمين ما فتحت قرية 
إلا قسمتها بين أهليها. کیا قسم التبی-صل الله عليه وسلم - عیبر ۲ ° , 

ثم لم يحدد طريقة اشئراك الناس فى مال الله الذی أعطاه للجياعة وهل 
تكون بتأمیم الرافق العامة . ام تكون بإشراك العمال فى راس الال ؛ أم تكون 
بإعطائهم الاجور التى تكفل حاجاتہم الضروریة التى بیٹھا الرسول . صل الله 
عليه وسلم على حديئه : ١‏ من ولى لتا عملا ولیس له منزل فلیتخد منزلاً 
أوليست له زوجة فلیتخد زوجة » أو ليس له حادم فلیتخل خادماً ء أوليست 
له دابة فليتخل دابة :20 , 

لم يحدد صورة معينة من هذه الصور » وترك الأجيال التعاقبة تفكر لنفسها 


() سور اشر 1 ۰۲۷ () سورة التویة[ 1۰ ] . 
(۳) ذکره صاحب مصابیح السنة فى اسان  .‏ (4) رواه البخاری . 
()رواہ البشاری . ٩(‏ ) رواه أحمد وأہر داود ۔ 
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فى الصورة التى تناسبها » وتئلاءم مع إمکانیاتہا . وم بضع فى سياسة ا مال 
أوسياسة الحكم ‏ تفصیلات ثابتة جامدة » لكى لا تصطدم بالدمو الطرد ى 
أحوال ال جماعة ۰ والتطور المستمر فيها . ولکنه مع ذلك نم يدع هذه الأمور 
تفلت من الأصول الثابتة . و يدعها للناس يتصرفون فيها بلا دليل ء بحجة 
آنپم أعلم بأمور « دنياهم ؛ ! فقد كان هذا التصرف ا حر ۔ فى أوريا ‏ وف 
حارج الإطار الإسلامى عامة - شناعة بشعة يندى لها جبين الإنسانية 
« المتطورة ١‏ ! كان الإقطاع فى أوربا ثم كانت الرأسيالية بكل ما فيها من مظالم 
غنية عن الوصف . وكلاهما حرام فى نظر الإسلام » فهیا بجعلان الال سواء 
فى صورة أرض أو رأس مال دولة بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه بقية 
الناس . ثم كان الخلاص منهیا هو الشيوعية - ای العبودية الطلقة للدولة » 
الدكتاتورية المطلقة على الأقراد أ 

رالاسلام - كلمة الله لجميع البشر على الارض ولجميع الأجيال - لم يكن 
ليترك الناس لمثل هذا « التطور » الدی يرسفون فيه فى الأغلال ء وإنا يأحذ 
بيدهم داب ویرشدهم » حتى وهو يترك لهم حرية النمو وحرية التكيف مع ما 
يد من الأوضاع » لكيلا يشردوا عن الطريق ٠‏ ولكى يحتفظوا بتحررهم 
الوجدائى الدائم فى جمیع الاوضاع وجميع الأحوال . 

MH OM ٭ے‎ 

تلك قصة التطور التى جسن بها الناس فى القرن العشرين ! تطور فى آشکال 
الحياة الظاهرة ء وثبات ‏ مع ذلك - فى الأصول . . فالإسلام لم يغفل ذلك 
التطور من حسايه. لم يقف فى سبيله . وف الوقت ذاته لم ينحسر عنه ویترلگ 
الداس بلا دليل . إنه بساوق التطور على الدوام ويحفظه من التعثر 
والانحراف. يحفظه برده إلى القواعد الثابتة فى الحياة البشرية . إلى الله 


ایا 


والعقيدة . والإطار الداثم الذی يرسم العلاقة التى ينبغى أن تكون بين أفراد 
الجنس الواحد» الذین انبثقوا من نفس واحدة؛ وما تزال قصل بینهم الأحام . 
وبذلك يكون الإسلام دين الفطرة . 


وهو كذلك منهج الا (۲۷. 


(۱) أنظر_إن شتت كتاب ؟ التطور والثباث فى حياة البشرية 4 
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مقدمة الطبعة الشرعية الخامسة اھ د اا ی ا 
مقدمة الکتاب Ges‏ لبور وانوي اكه الوص اام ا ا 
فلیغرسها ei hes AEE RESTS AAS‏ 
طلب العلم فريضة e‏ وتو ی نی حو و زد ۳۵ 
قبل أن تدعوا فلا أجيب A1...‏ 
لا تفكروا فى ذات الله كن رب( 


تعبد اللہ كأنك تراه یل ا ا و ا ا ا 


يصدر عن دأرالشرو هس 


فى شرعية قانونية كاملة 

مصحف الشروق المفسر الیسر إلى القرآن الكريم 

ختصر تفسیر الإمام الطبرى الإقام الأكبر حمود شلتوت 
تفسير القرآن الكريم الوصايا المشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت الإمام الأكبر حمود شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة الدعوةالوهابية 

الإمام الأكبر حمود شلتوت أنبياء الله 

اثفتاوی الأستاذ مد بيجت 

الإمام الأكبر مود شلتوت مدخل الفقه احنائى الإسلامى 
من توجبهات الإسلام الدكتور آمد فی يمسي 


الإمام الأكبر مود شلتوت 


يدو عن داوالشروق۔ 
فى شرعية قانونية كاملة 


مكتبة الأستاة سيد قطب 


» فى ظلال القرآن © دراسات إسلامية 

٭ مشاهد القيامة فى القرآن ٭ لحو جتمع إسلامي 

٭التصویر الفنى فى القرآن ٭ فى التاريخ فكرة ومنهاج 

٭ الإسلام ومشكلات الحضارة ٭ تغسير آیات الريا 

٭ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ٭ تفسیر سورة الشوری 

٭ النقد الأذبى آصوله ومناهجه # کتب وشخصیات 

٭ مهمة الشاعر فى ا لحباة ٭ الستقبل هلا الدین 

٭ هذا الدين ٭ معركتنأ مم اليهود 

٭ السلام العالمى والإسلام * معركة الإسلام والرأسمالية 

٭ معام فى الطریق ٭ العدالة الاجتماعیة فى الإسلام 
مکتبة الأستاذ محمد قطب 

٭ الإنسان بين المادية والإسلام ٭ قبسات من الرسول 

٭ منهج القن الإسلامي ٭ شبهات حول الإسلام 

٭ منهج التربية الإسلامية ( الجزء الأول > ٭ جاهلية القرن العشرين 

# منهج التربية الإسلامية (ابغزء الٹائی ) ٭ دراسات قرآنية 

٭ معركة التقاليد ٭ مفاهیم ينبغى أن تصحح 

# ف اللفس والجتمم * مذاهب فكرية معاصرة 

٭ التطور والثبات فى حياة البشرية ٭ كيف نکتب التاريخ آلاسلامی 

٭ دراسات فى التفس الإثسانية نمت الطيع 


# هل نحن مسلمون ٭ الستشرقون والإسلام 


رگم الڑیتاع : ۸۹/۳۹۰۱۹ 
الزلم الدرل : ب ۳۱۹ لقا ۹۷۷ 
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مطابع الشروقت 
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دراساب فی النفس الإنسانية. 

تا التطور والثبات فى حياة البشرية 
الهس انترییة الإسلامية 
)منهج الشن الإسلامی 


تا جاملیة القسرن المشرین 

© الإتسان بین المادية والإسلام 
تادراسات قسرائية 

امل تحن مسلمون؟ 

لا شبهات حول الإسلام 

تافی النقس والمجتسم 


27 حول التاصیل الاسلامی للملوم الاجتماعية 


0 مذاهب فکریة معاصرۃ 

0 مفاهیم ينبغى أن تصسح 

تالا إله إلا الله عقيدة وشريمة 

27 دروس من معنة البوستة والهرسك 
© اللمانیون والاسلام 

0 هلم نخرچ من ظلمات الثيه 

0 واقضا المعاصر 

تا ظضیة التنوير فى العالم الإسلامى 
تاكيف ندصو النساس؟ 

7 العسامون والمولسة 
عارکالسز الإیمسان 


